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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1ء: ]النسا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَ   لََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ُ ة  بَّ ح هُُِالِلهُُمَح بِيِّ ُصلى الله عليه وسلملنِح

: مَا وَرَدَ فيِ اعْتنِاَءِ رَبِّناَ صلى الله عليه وسلم، وَعِناَيَتهِِ بهِِ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-فَمِنْ مَظَاهِرِ حُبِّهِ 

عْتنِاَءِ بنِبَيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -
ِ

 .صلى الله عليه وسلمبعُِمُومِ الَ

 بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يقَُولُ رَبُّناَ 

 .[48]الطور:  ﴾بي بى

 
ِ
تيِ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ اعْتنِاَءِ اللَّه  ¢وَهَذِهِ الْْيَةُ الْعَظيِمَةُ منِْ أَعْظَمِ الْْيَاتِ الَّ

نََّهَا أَثْبَتَتْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلمبنِبَيِِّهِ 
ِ

  بمَِرْأَى وَمَسْمَعٍ منَِ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ
ِ
فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِ  -تَعَالَى-اللَّه

بَاتهِِ  هِ صلى الله عليه وسلموَتَقَلُّ ، فيِ أُولََهُ وَأُخْرَاهُ، وَفيِ حَيَاتهِِ وَمَمَاتهِِ، قَبْلَ بعِْثَتهِِ وَبَعْدَهَا، فيِ حَلِّ

لَهِيَّةَ قَدْ وَتَرْحَالهِِ، فيِ عِبَادَتهِِ وَعَادَتهِِ؛ بَلْ يُمْكنُِ الْجَزْمُ أَنَّ هَذِهِ الْعِناَيَةَ وَال عَايَةَ الِْْ رِّ

 قَبْلَ ميِلََدِهِ بقُِرُونٍ طَوِيلَةٍ. صلى الله عليه وسلمشَمِلَتْهُ 

رِيفَ منِْ لَدُنْ إبِْرَاهِيمَ  -تَعَالَى-أَلَمْ تَرَ كَيْفَ اخْتَارَ الُلَّه  حَتَّى  ڠلَهُ نَسَبَهُ الشَّ

 عَبْدِ الْمُطَّلبِِ!!

عَنْ وَاثلَِةَ بنِْ الْْسَْقَعِ قَالَ:  (1)«يحِهِ صَحِ »وَدَليِلُ ذَلكَِ: مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ 

                                                           

 (.2276)أخرجه مسلم  (1)
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ِ
إنَِّ اللهَ اصْطفََى كنِاَنةََ مِنْ وَلدَِ إسِْمَاعِيلَ، وَاصْطفََى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم« قرَُيشًْا مِنْ كنِاَنةََ، وَاصْطفََى مِنْ قرَُيشٍْ بنَيِ هَاشِمٍ، وَاصْطفََانيِ مِنْ بنَيِ هَاشِمٍ 

عَايَةَ قَدْ شَمِلَتْ كُلَّ مَا ذُكِرَ منِْ أُولََهُ  فَقَدْ تَمَّ الْحُكْمُ بأَِنَّ هَذِهِ الْعِناَيَةَ وَتلِْكَ الرِّ

هِ وَتَرْحَالهِِ، فيِ عَادَاتهِِ  وَأُخْرَاهُ، وَحَيَاتهِِ وَمَمَاتهِِ، قَبْلَ الْبعِْثَةِ وَبَعْدَهَا، فيِ حَلِّ

 .صلى الله عليه وسلمتْهُ قَبْلَ ميِلََدِهِ بقُِرُونٍ طَوِيلَةٍ وَعِبَادَاتهِِ؛ بَلْ شَمِلَ 

نََّ الْْيَةَ لَمْ تَأْتِ مُقَيَّدَةً بزَِمَنٍ 
ِ

عَايَةُ وَتلِْكَ الْعِناَيَةُ كُلَّ مَا ذُكِرَ؛ لْ شَمِلَتْ هَذِهِ الرِّ

 دُونَ زَمَنٍ، وَلََ بحَِالٍ دُونَ حَالٍ.

 .صلى الله عليه وسلم ﴾ئىئي ئم﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

ي تَفْسِيرِهِ لهَِذِهِ الْْيةَِ العَْظيِمَةِ  $قَالَ القُْرْطبُيُِّ 
أَيْ: أَنْتَ يَا نَبيَِّناَ وَيَا » :(1)فِ

بمَِرْأَى وَمَنظَْرٍ منَِّا، نَرَى وَنَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلُ، وَقِيلَ: بحَِيْثُ نَرَاكَ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولَناَ 

 .صلى الله عليه وسلم« وَنَحْفَظُكَ، وَنَحُوطُكَ، وَنَحْرُسُكَ، وَنَرْعَاكَ 

ا قَالَهُ الْقُرْطُبيُِّ  $الَ ابْنُ كَثيِرٍ وَقَ   .$كَلََمًا قَرِيبًا ممَِّ

عْدِيُّ  يخُْ السَّ بمَِرْأَى منَِّا، وَحِفْظٍ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: أَنْتَ يَا نَبيَِّناَ » :(2)$وَقَالَ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلم« وَاعْتنِاَءٍ بأَِمْرِكَ كُلِّهِ 

 بج ئىئي ئم ئح ئج ی﴿ةِ: وَعَلَيْهِ؛ فَيُؤْخَذُ منِْ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَ 

منَِ النَّاسِ، وَتَمَامُ  صلى الله عليه وسلميُؤْخَذُ منِهَْا كَمَالُ عِصْمَةِ النَّبيِِّ  ﴾بي بى بم بخ بح

                                                           

 (.78/ 17« )تفسير القرطبي» (1)

 (.965)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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نْيَا وَالْْخِرَةِ؛   تِ وَالْهَفَوَاتِ، وَرِفْعَةُ مَنزِْلَتهِِ، وَعُلُوُّ شَأْنهِِ فيِ الدُّ لََّ عِصْمَتهِِ منَِ الزَّ

نََّ هَذَا مَقَامُ مَنْ رَعَاهُ اللَّهُ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلم وَحَفِظَهُ فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِ لْ

عْتنِاَءُ الْعَامُّ بهِِ 
ِ

لَهُ، يُحِبُّهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -مَظْهَرٌ منِْ مَظَاهِرِ حُبِّهِ  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا الَ

خَذَهُ خَليِلًَ، كَمَا قَالَ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -رَبُّهُ  وَإنَِّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ : »صلى الله عليه وسلم؛ حَتَّى اتَّ

حْ   .)*(.صلى الله عليه وسلم (1)«مَنِ الرَّ

ُ ُمِنح بْلحه  ُقح دًا ُأححح ا ُبِِح صَّ ُيَح  ْ ائِصُِلَح صح ُالْْح ُمِنح مْلحةٍ ُبِج  دًا مَّ ح ُمَ  ه  بِيَّ ُنح ُالله  ُاخْتحصَّ دِ قح لح

ُ ُخح وح ه  ُوح ُلَح لِ؛ُلَِح س  ُالرُّ يْْح تِهُِبح انح حكح يفًاُلِِ تحشِْْ اءِ،ُوح ُالْْحنْبِيح يْْح امِهُِبح حقح كْرِيمًًُلِِ اءِ؛ُتح اءُِاالْْحنْبِيح ُالْْحنْبِيح م  تح

ُالِله. لَح لْقُِعح ُالْْح يْْ  ُخح وح ه  لِ،ُوح س  الرُّ ُوح

ُ ُاللهح ُأحنَّ ائِصِ: صح ُالْْح ُتِلْكح مِنْ ُ-فح الح عح انُُِ-تح ذح هح ُوح ةِ، الح سح الرِّ ُوح ةِ وَّ ب  ُالنُّ صْفِ ُبِوح اه  ادح نح

اُ نح بِيُّ اُنح ُبِِح فح افُِالَّتِيُاتَّصح ُالْْحوْصح مِّ انُِمِنُْأحهح صْفح ناَدَاهُ بِأحََبِّ الْألَقَْابِ وَأسَْنىَ فَ ؛ُصلى الله عليه وسلمالْوح

هِ ندَِاءٌ للِنَّبيِِّ باِسْمِهِ، لَيْسَ فيِهِ: يَا أَحْمَدُ، وَلََ: يَا  الْأوَْصَافِ، وَلَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ كُلِّ

دُ، وَإنَِّمَا فيِ الْقُرْآنِ منِْ فَاتحَِتهِِ إلَِى خَاتمَِتهِِ:   ڃ﴿، ﴾گ گ﴿مُحَمَّ

 .(2/)*.هُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ يُناَدَوْنَ بأَِسْمَائهِِمْ ، وَمَنْ دُونَ ﴾ڃ

                                                           

: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤحديث عبد اللَّه بن مسعود  ( من2383أخرجه مسلم ) (1)

َّهُ أخَِي وَصَاحِبيِ، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ » لوَْ كُنتُْ مُتَّخِذًا خَلِيلًً لََتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ خَلِيلًً، وَلكَنِ

 «.صَاحِبَكُمْ خَلِيلًً  

 »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*(
ِ
بتُْ  «صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّهِ  -الَىتَعَ -منِْ مَظَاهِرِ حُبِّ اللَّه )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ

مِ  12  م.2006-2-11 |هـ1427منَِ الْمُحَرَّ

دٌ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة:  (2/)*  9 -21 |هـ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  5 -« نَبيُِّناَ مُحَمَّ

 م.2012-
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ُ ه  ض  رح غح اءُِوح دح ىُالنِّ عْنح  مح

وْتِ. إنَِّ حَقِيقةََ النِّدَاءِ: وْتِ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ منَِ النَّدَى، وَهُوَ: بعُْدُ الصَّ  ارْتفَِاعُ الصَّ

وْتِ، مَصْدَرُ الْ  وَالنِّدَاءُ فِي اللُّغَةِ: فِعْلِ نَادَى يُناَدِي مُناَدَاةً وَندَِاءً؛ بمَِعْنىَ: الصَّ

عَاءِ بأَِيِّ لَفْظٍ كَانَ. رَاخِ، وَالدُّ  وَالصُّ

إذَِا أَرَدْنَا إقِْبَالَ أَحَدٍ عَلَيْناَ دَعَوْنَاهُ بذِِكْرِ اسْمِهِ، أَوْ كُنيَْتهِِ، أَوْ صِفَةٍ منِْ  النِّدَاءُ:»

 فٍ نَائِبٍ مَناَبَ )أَدْعُو(؛ مثِْلُ: يَا زَيْدُ، هَيَا زَيْدُ، أَزَيْدُ!صِفَاتهِِ بَعْدَ حَرْ 

فَتَأْتيِ بحَِرْفِ ندَِاءٍ يَقُومُ مَقَامَ الْفِعْلِ )أَدْعُو(؛ أَيْ: أَدْعُو زَيْدًا، ثُمَّ تَأْتيِ 

سْمِ، أَوْ بصِِفَةٍ منِْ صِفَاتِ مَنْ تَدْعُوهُ 
ِ

 .)*(.«باِلَ

رْكَشِيُّ  قَالَ الزَّ
اعِي بحَِرْفٍ » :(2) النِّدَاءُ: هُوَ طَلَبُ إقِْبَالِ الْمَدْعُوِّ عَلَى الدَّ

نََّ الْغَايَةَ منَِ النِّدَاءِ »؛ وَذَلكَِ «مَخْصُوصٍ 
ِ

يُّ -لْ
يُوطِ أَنْ يُصْغِيَ مَنْ  -كَمَا يَرَى السُّ

 .(3)«مْرٌ، أَوْ نَهْيٌ، أَوِ اسْتفِْهَامٌ تُناَدِيهِ إلَِى أَمْرٍ ذِي بَالٍ؛ وَلذَِا غَلَبَ أَنْ يَليَِ النِّدَاءَ أَ 

                                                           

 يعٍ بِ رَ  نْ مِ  9 يسُ مِ خَ (، الْ 28)الْمُحَاضَرَة: « الْبَلََغَةِ الْوَاضِحَةِ  شَرْحُ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِ:  )*(

 م.2010-3-25ق افِ وَ مُ هـ الْ 1431ي انِ الثَّ 

 بدر الدين الزركشي. –( 323/ 2« )البرهان في علوم القرآن» (2)

 (.281/ 3« )الْتقان في علوم القرآن» (3)
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نُ »  نََّ النِّدَاءَ يَتَضَمَّ

ِ
يَّتهِِ وَالْعِناَيَةِ بهِِ؛ لْ إنَِّ تَصْدِيرَ الْخِطَابِ باِلنِّدَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ

هْتمَِامِ بهِِ 
ِ

يْءِ دَليِلٌ عَلَى الَ  .(1)«التَّنبْيِهَ، وَالتَّنبْيِهُ عَلَى الشَّ

 

                                                           

 (.338 /3« )تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة» (1)
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رْآنُِ ُفُِِالْق  اء  دح ُالنِّ

ُ ةٍ، الغِح ُبح ةٍ يَّ ِّ ُأحهَح و ُذ  رْآنِِِّ ُالْق  اءِ دح ُالنِّ وعح وْض  ُمح رْآنُِ»إنَِّ ُالْق  ُفِِ ) اء  دح ُ)النِّ دح رح ُوح ا ُمح ر  أحكْثح وح

وْضِعًا؛ُ ُمح نِيْح مًح ثح ةٍُوح ُفُِِتسِْعح دح رح ُوح يْث  وا؛ُحح ن  ُآمح  ئۇ ئۇ﴿ نحَْوَ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:للَِّذِينح

 .[153]البقرة:  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ

وْضِعًا،ُ ُمح ينح ُفُِِعِشِْْ لكِح ذح اسِ،ُوح ومُِالنَّ م  ُع  (ُإلِح اء  دح ةُِ)النِّ انِيح ةُِالثَّ جح رح أتُِِْفُِِالدَّ يح مِنْ وح

 .[21]البقرة:  ﴾ں ں ڱ ڱ﴿ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

دٍُ مَّ ح ولُِمَ  س  (ُللِرَّ اء  دح ُ)النِّ مَّ ُصلى الله عليه وسلمث  ح شْح ُعح ةح سح ْ ُفُِِخَح لكِح ذح اءُِ،ُوح اُبِنِدح انُِمِنْهح وْضِعًا،ُاثْنح مح

ُ ةِ، الح سح  ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :-سُبْحَانهَُ -مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ الرِّ

 .[41]المائدة: ﴾ڱ ڱ ڳ

ةِ؛ُ وَّ ب  اءُِالنُّ اُبِنِدح اقِيهح بح  .[64]الأنفال:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ نحَْوَ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:وح

ُمحُ ُفِِ لكِح ذح ُوح انِ، نْسح ُللِِْْ ) اء  دح ُ)النِّ مَّ :ث  الح عح ُتح ه  وْل  ُقح : ل  ُالْْحوَّ ؛ يِْْ  ٹ ٹ ٹ﴿ وْضِعح

 .[6]الَنفطار: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

ُ ه  وْل  ُقح انِِ: الثَّ  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :وح

 .[6]الَنشقاق:
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احِدٍ،ُ  وْضِعٍُوح ارُِفُِِمح فَّ (ُللِْك  اء  دح ُ)النِّ اءح جح  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ وَهُوَ قَوْلهُُ تعََالىَ:وح

 .[7]التحريم:  ﴾ئېئې ئې

) اء  دح اتهِِ،ُُ)النِّ ل وقح ْ مَح ادِهُِوح ومُِعِبح م  ُالِلهُلعِ  هًاُمِنح جَّ وح ُم  ونح ك  اُأحنُْيح رِيمُِإمَِّ رْآنُِالْكح فُِِالْق 

ا. سِهح اتُِأحنْف  حخْل وقح ُالِْ هًاُمِنح جَّ وح ُم  ونح ك  اُأحنُْيح إمَِّ ُوح

ُ ُالِله ُمِنح ) اء  دح )النِّ ُ-وح ه  انح بْحح ُُ-س  ائِهِ؛ ُلِْحنْبِيح اءً ُنِدح ون  ك  ُيح دْ  :-سُبْحَانهَُ -وَ قَوْلهِِ نحَْ قح

 .[31]القصص: ﴾گگ گ ک ک﴿

 .[48]هود:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

ُبِـ لْ ُبح ،) د  مَّ ح ُمَ  ا ُ)يح ُبِـ رْآنِ ُالْق  ُفِِ ) اء  دح ُ)النِّ عِ قح ُيح ْ لَح  گ﴿، وَ ﴾ڃ ڃ﴿ وح

نْ سِوَاهُ ﴾گ  .؛ تَعْظيِمًا لَهُ، وَتَبْجِيلًَ، وَتَخْصِيصًا بذَِلكَِ عَمَّ

قحُ ُوح ؛ بِيِّ ُالنَّ اءِ ُنِسح ُإلِح ) اء  دح ُ)النِّ ون  ك  ُيح   ﴾ئە ئا﴿ كَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:دْ

 .[30]الأحزاب: 

ُ ر  ُالْْحكْثح وح ه  وا،ُوح ن  ُآمح ُالَّذِينح (ُإلِح اء  دح ُ)النِّ ون  ك  دُْيح قح محُ-وح دَّ قح ُتح مًح  :-سُبْحَانهَُ -كَقَوْلهِ ؛ُ-كح

 .[172]البقرة:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

ُ ون  ك  ُيح دْ قح ُُوح ادِهِ؛ ُعِبح ُإلِح ) اء  دح  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ كَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:)النِّ

 .[56]العنكبوت:  ﴾چ چ چ ڃ

ُ اسِ؛ ُالنَّ ومِ م  ُع  ُإلِح ) اء  دح ُ)النِّ ون  ك  ُيح دْ قح  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ كَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:وح

 .[1]النساء: 
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؛ُ مح نِيُآدح ُبح (ُإلِح اء  دح ُ)النِّ ون  ك  دُْيح قح  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -كَقَوْلهِِ وح

 .[31]الأعراف:  ﴾پ پ پ

ُ اتِ؛ دح مًح ُالْْح ُإلِح ) اء  دح ُ)النِّ ون  ك  ُيح دْ قح  ﴾ڑ ژ ژ﴿ نحَْوَ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:وح

 .[10]سبأ:

امِهِمْ؛ُ لُِلِْحقْوح س  ُالرُّ (ُمِنح اء  دح ُ)النِّ ون  ك  دُْيح قح اتِ؛ُفح حخْل وقح ُالِْ (ُمِنح اء  دح اُ)النِّ نحَْوَ ندَِاءِ أحمَّ

 .[54]البقرة:  ﴾گ گ گ گ﴿وْمِهِ: لقَِ  ڠمُوسَى 

لهِِمْ؛ُ س  امُِلرِ  ُالْْحقْوح (ُمِنح اء  دح ُ)النِّ ون  ك  دُْيح قح  ڳ﴿ نحَْوَ ندَِاءِ قَوْمِ نوُحٍ لرَِسُولهِِمْ:وح

 .[32]هود:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ُ ةِ؛ ئِكح حلَح ُالِْ إلِح ُوح ُمِنْ ) اء  دح ُ)النِّ ون  ك  ُيح دْ قح  ئۇ ئو ئو﴿ نحَْوَ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:وح

 .[45ل عمران: ]آ ﴾ئۇ

 .[77]الزخرف:  ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَوْلهِِ 

ورًا؛ُ سُ   حًاُوح اُفحرح سِهِمْ؛ُإمَِّ اسُِلِْحنْف  ُالنَّ (ُمِنح اء  دح ُ)النِّ ون  ك  دُْيح قح  :-سُبْحَانهَُ -كَقَوْلهِِ وح

 .[26]يس:  ﴾ی ی ئى ئى ئى﴿

ُ ةً؛ امح دح نح ُوح ةً سْْح ُحح ا إمَِّ  ﴾ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿ كَقَوْلهِِ تعََالىَ:وح

 ، وَندَِاءُ )الْحَسْرَةِ( كَثيِرٌ فيِ الْقُرْآنِ.[56]الزمر: 

ُ ؛ يْح الِِِ ُالصَّ ُالِله ادِ ُعِبح إلِح ُوح ُمِنْ ) اء  دح ُ)النِّ ون  ك  ُيح دْ قح  ې﴿ :-سُبْحَانهَُ -كَقوَْلهِِ وح

 .[17]لقمان:  ﴾ې ې
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 ُ اتِ؛ انح وح يح ُالِْح ُمِنح ) اء  دح ُ)النِّ ون  ك  ُيح دْ قح  ڳ ڳ گ گ﴿ لىَ:كَقَوْلهِِ تعََاوح

 .[18]النمل:  ﴾ڳ ڳ

ُ، نِّ ُالِْْ (ُمِنح اء  دح ُ)النِّ ون  ك  دُْيح قح  چ چ ڃ﴿ :-سُبْحَانهَُ -مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ وح

 .[31]الأحقاف: ﴾چ

ُ فح وس  ُي  ةِ ورح ُس  ُفِِ عح وَّ نح تح ُوح ) اء  دح ُ)النِّ رح رَّ ُتحكح دْ قح ُمِنُْڠوح ا ُفِيهح ) اء  دح ُ)النِّ اءح ُفحجح ؛

ُ وبح عْق  نِيهِ،ُڠيح  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ وَذَلكَِ قَوْلهُُ تعََالىَ:ُلبِح

 .[67]يوسف: 

ُ فح وس  ُليِ  وبح عْق  اُمِنُْيح (ُفِيهح اء  دح ُ)النِّ اءح جح  ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَذَلكَِ قَوْلهُُ ،ُڽوح

 .[5]يوسف:  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ُ ُلِْحبِيهِ فح وس  ُي  ُمِنْ ا ُفِيهح ) اء  دح ُ)النِّ اءح جح ُڽوح  ې ې﴿وَذَلكَِ قَوْلهُُ تعََالىَ: ،

 .[4]يوسف:  ﴾ئا ئا ى ى

جْنِ،ُ يْهُِفُِِالسِّ احِبح ُلصِح فح اُمِنُْي وس  (ُفِيهح اء  دح ُ)النِّ اءح جح  :-سُبْحَانهَُ -وَذَلكَِ قَوْلهُُ وح

 .[39]يوسف:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

ُ ُلِْحبِيهِمْ فح وس  ُي  ةِ ُمِنُْإخِْوح ا (ُفِيهح اء  دح ُ)النِّ اءح جح ُڠوح  ۇ﴿ وَذَلكَِ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:،

 .[11]يوسف:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ُ، زِيزُِمِصْْح ُلعِح فح وس  ةُِي  اُمِنُْإخِْوح (ُفِيهح اء  دح ُ)النِّ اءح جح  ئى﴿ وَذَلكَِ قَوْلهُُ تعََالىَ:وح

 .(1)«[78]يوسف:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى

                                                           

 «.أسلوب النداء في القرآن»بتصرف واختصار من مقال:  (1)
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ُ بِيِّ عْظِيمُِالِلهُللِنَّ اهِرُِتح ظح ُ:صلى الله عليه وسلممِنُْمح

ىُالْْحُ أحسْنح ابُِوح ُالْْحلْقح بِّ ُبِأححح ه  ات  ادح نح افُِم  ُوْصح

ِّهِ  نبَيِ
 وَتَوْقِيرِهِ لِ

ِ
: أنََّهُ نَادَاهُ بِأحََبِّ الْألَقَْابِ صلى الله عليه وسلممِنْ مَظاَهِرِ تَعْظيِمِ الله

هِ ندَِاءٌ للِنَّبيِِّ باِسْمِهِ، لَيْسَ فيِهِ:  وَأسَْنىَ الْأوَْصَافِ،  وَلَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ كُلِّ

دُ، وَإِنَّمَ   گ﴿ا فيِ الْقُرْآنِ منِْ فَاتِحَتهِِ إِلَى خَاتِمَتهِِ: يَا أَحْمَدُ، وَلََ: يَا مُحَمَّ

 .﴾ڃ ڃ﴿، ﴾گ

 وَمَنْ دُونَهُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ يُناَدَوْنَ بأَِسْمَائِهِمْ:

 .[35]البقرة:  ﴾ۇ ڭ ڭ﴿

 .[110]المائدة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[30]القصص:  ﴾ڇ چ چ چ﴿

 .[48]هود:  ﴾ڌ ڍ ڍ﴿

 .[26]ص:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿

 .[105-104]الصافات: 
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 .[81]هود:  ﴾ی ی ی ئى﴿ 

 .[7]مريم:  ﴾ڈ ڎ ڎ﴿

 .[12]مريم:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿

سُولَ؛ فَلََ يُناَدَى إلََِّ بـِ:   .﴾ڃ ڃ﴿، ﴾گ گ﴿إلََِّ الرَّ

: رْصَرِيُّ مَامُ الصَّ  قَالَ الِْْ

سْاااالَ كُاااالً  باِسْاااامِهِ  لاَاااهُ الرُّ  وَدَعَااااا الِْْ

  
سُااولِ وَبِااالنَّبيِ  وَدَعَاااَ  وَحْاادََ  باِلرَّ

   

 صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ.

هُ يُرْشِدُنَا إلَِى مَا يَجِبُ عَلَيْناَ نَحْوَهُ   ڇ ڇ چ چ﴿؛ صلى الله عليه وسلموَهَذَا كُلُّ

 ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

 .[63]النور:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 «.نةَُ؟تَدْرِي مَا الْفِتْ » قَالَ:

رُْ ، أوَِ الكُْفْرُ »قَالَ:   .(1)«الشِّ

                                                           

(، عَنْ سَعِيدِ بْنِ 7095، رقم 13/45( و)4651، رقم 8/310أخرج البخاري: ) (1)

ثَناَ حَدِيثًا حَسَناً، فَبَادَرَنَا جُبَيْرٍ، قَالَ:  بْنُ عُمَرَ، فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّ
ِ
إلَِيهِْ  خَرَجَ عَلَيْناَ عَبْدُ اللَّه

ثْناَ عَنِ القِتَالِ فيِ الفِتْنةَِ، وَالُلَّه يَقُولُ:  حْمَنِ، حَدِّ  ڭ﴿رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

كَ؟  [39]الأنفال:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ إنَِّمَا كَانَ »فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الفِتْنَةُ، ثَكلَِتْكَ أُمُّ

دٌ  خُولُ فيِ دِينهِِمْ فتِْنَةً، وَلَيسَْ كَقِتَالكُِمْ عَلَى يُقَاتلُِ المُشْرِكِينَ، وَ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ كَانَ الدُّ

 «.المُلْكِ 
= 
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نْيَا، أَوْ بعَِذَابٍ فيِ الْْخِرَةِ؛ كُلُّ ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ : بحَِدٍّ فيِ الدُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ بَسَبَبِ مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّه

دُ! يَا أَبَا الْ  وَقَدْ نَهَانَا رَبُّناَ  قَاسِمِ! فيِ هَذِهِ الْْيَةِ أَنْ نَقُولَ: يَا مُحَمَّ

!
ِ
! يَا نَبيَِّ اللَّه

ِ
 وَإنَِّمَا نَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 هَذَا مَتَى؟

، كَمَا نَهَاهُمْ عَنْ صلى الله عليه وسلممَنَعَهُمْ مِنْ ندَِائِهِ بِاسْمِهِ  صلى الله عليه وسلمإِذَا كَانَ فِي حَيَاتهِِ 

وْتِ فَوْقَ صَوْتهِِ، وَعَنِ التَّقْدِيمِ بَيْنَ يَدَيْهِ  مَ وَبَارَكَ صَلَّى الُلَّه وَسَ -رَفْعِ الصَّ لَّ

يْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُمْ -عَلَيْهِ  مُوا بَ نْ يُقَدِّ هُ أَ مَرَهُمْ إِذَا أَرَادُوا مُنَاجَاتَ هُ أَ لْ إِنَّ ؛ بَ

 .)*(.صَدَقَةً، ثُمَّ نَسَخَ ذَلكَِ 

 

                                                           
= 

، وكان «الفتنة: الشرك»وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وابن زيد والسدي: 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿أحمد يَتْلُو هذه الْية: 

رُهَا، وَيَقُولُ:  [63]النور:  ﴾ڳ ڳ هُ أَنْ يَقَعَ فيِ قَلْبهِِ وَمَا الْ »وَيُكَرِّ رْكُ، لَعَلَّ فِتْنَةُ؟ الشِّ

يْغِ فَيَزِيغَ فَيُهْلكَِهُ،...  «.شَيْءٌ منَِ الزَّ

دٌ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة:  )*( - 9 -21 |هـ 1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  5 -« نَبيُِّناَ مُحَمَّ
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ولُِ س  رِيمُِللِرَّ رْآنُِالْكح ُالْق  ات  اءح ُصلى الله عليه وسلمنِدح

ذِينَ سِوَاهُ بوَِصْ  صلى الله عليه وسلمنَادَى نَبيَِّنَا  ¢إنَِّ الَلَّه » ةِ، مَعَ أَنَّ الْْنَْبيَِاءَ الَّ فِ النُّبُوَّ

، [116]المائدة:  ﴾ڇ﴿، [22]المائدة:  ﴾ۈ﴿بأَِسْمَائِهِمْ:  ¢يُناَدِيهِمُ الُلَّه 

ا النَّبيُِّ  سَالَةِ.صلى الله عليه وسلموَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، أَمَّ ةِ أَوِ الرِّ  ؛ مَا نَادَاهُ إلََِّ بوَِصْفِ النُّبُوَّ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿قَدْ قَالَ:  أَلَيْسَ الُلَّه  تَ:فَإنِْ قُلْ 

 ؟[29]الفتح:  ﴾پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿، وَقَالَ: [144]آل عمران:  ﴾چچ

 .أَنَّ هَذَا لَيْسَ مَقَامَ ندَِاءِ خِطَابٍ، لَكنَِّهُ مَقَامُ خَبَرٍ  فاَلجَْوَابُ:

سُولِ  هَ للِرَّ ُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْخِطَابَ الْمُوَجَّ
ِ

هٌ لَهُ وَلْ تهِِ مَا لَمْ يَقُمْ دَليِلٌ عَلَى مُوَجَّ مَّ

 تَخْصِيصِهِ.

سُولِ  هَةُ للِرَّ لََمُ -الْخِطَابَاتُ الْمُوَجَّ لََةُ والسَّ ا أَنْ يَقُومَ دَليِلٌ  -عَلَيْهِ الصَّ إمَِّ

دُلُّ عَلَى الْعُمُومِ؛ بأَِنْ يَكُونَ فيِ نَفْسِ الْخِطَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، أَوْ فيِهِ مَا يَ 

 عَلَى الْخُصُوصِ، أَوْ فيِهِ مَا لََ يَدُلُّ عَلَى هَذَا وَلََ عَلَى هَذَا.

 ٻ ٻ ٱ﴿فَالَّذِي فيِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ للِْعُمُومِ؛ مثِْلُ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[1]الطلًق:  ﴾پ پ ٻ ٻ
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تَعَالَى:  وَالَّذِي فيِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْخُصُوصِ؛ مثِْلُ قَوْلهِِ 

 .[1]التحريم:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ

 ٻ ٻ ٱ﴿وَالَّذِي فيِهِ مَا لََ يَدُلُّ عَلَى هَذَا وَلََ هَذَا؛ مثِْلُ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

؛ [1]الأحزاب:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ

تهِِ  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ حُكْمَهَا عَامٌّ للِنَّبيِِّ  مَُّ
ِ

 .(1)«وَلْ

 

                                                           

 (.18-17)ص:  «تفسير العثيمين: الْحزاب» (1)
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ةُِ صْْح الْنُّ ةُِوح ايح ىُبِالْكِفح شْْح ُالْب  اء  ُنِدح

ُ دٍ مَّ ح ُمَ  ا نح بِيِّ ُلنِح ُالْْحعْلَح لِِِّ ُالْعح بِّ ُالرَّ ات  اءح تُْنِدح دح دَّ عح ُتح دْ قح اتُِصلى الله عليه وسلملح اءح دح ُالنِّ ذِهِ ُهح مِنْ ُوح ،

ُ ُالِله عْدِ ُوح لَح ُعح لح مح ُاشْتح ُالَّذِي اء  دح ُالنِّ ةِ: يَّ ِ ُ-الِْْلَح الح عح ُُ-تح هِ بِيِّ ُبِاُصلى الله عليه وسلملنِح ُلحه  ةِ صْْح النُّ ُوح ةِ ايح لْكِفح

ُ ، ُالِْ ؤْمِنِيْح ُمِنح اعِهِ لِْحتْبح  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :قَالَ رَبُّناَ وح

 .(1)[64]الأنفال:  ﴾ڇ چ

 چ چ چ﴿أَيْ: كَافيِكَ  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿قَالَ تَعَالَى: »

 لِ  ﴾ڇ چ
ِ
عِبَادِهِ أَيْ: وَكَافيِ أَتْبَاعِكَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَهَذَا وَعْدٌ منَِ اللَّه

 الْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّبعِِينَ لرَِسُولهِِ باِلْكفَِايَةِ وَالنُّصْرَةِ عَلَى الْْعَْدَاءِ.

هُمْ منِْ  بَاعُ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يَكْفِيَهُمْ مَا أَهَمَّ تِّ
ِ

يمَانُ وَالَ بَبِ الَّذِي هُوَ الِْْ فَإذَِا أَتَوْا باِلسَّ

نْيَا، وَإِ  ينِ وَالدُّ  .(2)«نَّمَا تَتَخَلَّفُ الْكفَِايَةُ بتَِخَلُّفِ شَرْطهَِاأُمُورِ الدِّ

ضَ »  وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -نَبيَِّهُ  -تَعَالَى-حَرَّ
ِ
وَالْمُؤْمنِيِنَ عَلَى الْقِتَالِ،  -صَلَوَاتُ اللَّه

يْ: كَافيِهِمْ وَمُناَجَزَةِ الْْعَْدَاءِ، وَمُبَارَزَةِ الْْقَْرَانِ، وَيُخْبرُِهُمْ أَنَّهُ حَسْبُهُمْ؛ أَ 

                                                           

في القرآن  صلى الله عليه وسلمالنداء الْلهي للنبي محمد »ترتيب النداءات والْيات مستفاد من كتاب:  (1)

 وما بعدها(. 45)ص: « الكريم

 (.370)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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هِمْ؛ وَإنِْ كَثُرَتْ أَعْدَادُهُمْ، وَتَرَادَفَتْ أَمْدَادُهُمْ،  وَنَاصِرُهُمْ وَمُؤَيِّدُهُمْ عَلَى عَدُوِّ

 .(1)«وَلَوْ قَلَّ عَدَدُ الْمُؤْمنِيِنَ 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ

 .[55]النور:  ﴾گ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ تيِ شُوهِدَ »: (2)$قَالَ العَْلًَّ ادِقَةِ الَّ هَذَا منِْ وُعُودِهِ الصَّ

الحِِ منِْ هَذِهِ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ تَأْوِيلُهَا، وَعُرِفَ مَخْبَرُهَا؛ فَإنَِّهُ وَعَدَ مَنْ قَامَ باِلِْْ

ةِ أَنْ يَسْتَخْلفَِهُمْ فيِ الْْرَْضِ، يَ  كُونُونَ هُمُ الْخُلَفَاءَ فيِ الْْرَْضِ، وَيَكُونُونَ الْْمَُّ

فيِنَ فيِ تَدْبيِرِهَا.  الْمُتَصَرِّ

سْلََمِ الَّذِي فَاقَ  نُ لَهُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَهُوَ دِينُ الِْْ وَأَنَّهُ يُمَكِّ

ةِ؛ لفَِضْلِ  هَا، ارْتَضَاهُ لهَِذِهِ الْْمَُّ نوُا الْْدَْيَانَ كُلَّ هَا، وَشَرَفهَِا، وَنعِْمَتهِِ عَلَيْهَا، بأَِنْ يَتَمَكَّ

منِْ إقَِامَتهِِ، وَإقَِامَةِ شَرَائِعِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ فيِ أَنْفُسِهِمْ وَفيِ غَيْرِهِمْ؛ لكَِوْنِ 

ارِ مَغْلُوبيِنَ ذَليِلِ  لُهُمْ منِْ بَعْدِ غَيْرِهِمْ منِْ أَهْلِ الْْدَْيَانِ وَسَائِرِ الْكُفَّ ينَ، وَأَنَّهُ يُبَدِّ

نُ منِْ إظِْهَارِ دِينهِِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ إلََِّ بأَِذًى  خَوْفهِِمُ الَّذِي كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ لََ يَتَمَكَّ

ا باِلنِّسْبَةِ إلَِ  ارِ، وَكَوْنِ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ قَليِليِنَ جِدًّ ى غَيْرِهِمْ، وَقَدْ كَثيِرٍ منَِ الْكُفَّ

                                                           

 (.86/ 4« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.670)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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رَمَاهُمْ أَهْلُ الْْرَْضِ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَبَغَوْا لَهُمُ الْغَوَائِلَ، فَوَعَدَهُمُ الُلَّه هَذِهِ  

سْتخِْلََفَ فيِ الْْرَْضِ، وَالتَّمْكِينَ 
ِ

الْْمُُورَ وَقْتَ نُزُولِ الْْيَةِ، وَهِيَ لَمْ تُشَاهِدْ الَ

؛ بحَِيْثُ يَعْبُدُونَ الَلَّه، وَلََ فيِهَا، وَالتَّمْكيِنَ مِ  ، وَالْْمَْنَ التَّامَّ سْلََميِِّ ينِ الِْْ نْ إقَِامَةِ الدِّ

 يُشْرِكُونَ بهِِ شَيْئًا، وَلََ يَخَافُونَ إلََِّ الَلَّه.

ةِ  الحِِ -فَقَامَ صَدْرُ هَذِهِ الْْمَُّ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ بمَِا يَفُوقُونَ عَلَى  -منَِ الِْْ

نهَُمْ منَِ الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، وَفُتحَِتْ مَشَارِقُ الْْرَْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَحَصَلَ غَيْ  رِهِمْ، فَمَكَّ

، وَالتَّمْكيِنُ التَّامُّ   .)*(.«الْْمَْنُ التَّامُّ

 .[8]المنافقون:  ﴾ڳ ڳ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

تهِِ وَغَلَبَ  ةُ بقَِهْرِهِ وَقُوَّ هِ الْعِزَّ بإِظِْهَارِ دِينهِِ عَلَى الْْدَْيَانِ  صلى الله عليه وسلمتهِِ، وَلرَِسُولهِِ وَللَِّ

ةِ الْغَالبَِةِ، وَنَصْرِهِمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ   لَهُمْ باِلْقُوَّ
ِ
 .(2/)*.كُلِّهَا، وَللِْمُؤْمنِيِنَ بإِمِْدَادِ اللَّه

 

                                                           

-6-22هـ الْمُوَافقُِ 1433منِْ شَعْبَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« بَلْ هِيَ فتِْنةٌَ »ة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَ  )*(

 م.2012

]المنافقون:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  (2/)*

8.] 
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ادُِ هح ُالِْْ لَح ُعح ثِّ ُالِْح اء  ُنِدح

ُ ا نح بُّ ىُرح ادح ُنح دْ قح ُُلح ه  بِيَّ ُُنح دًا مَّ ح اُُصلى الله عليه وسلممَ  ُمح لَح قِيهُِعح دِّ صح م  ُوح بِعِيهِ تَّ ُم  ثَّ أحنُْيَح 

ُ ، كِيْح ُالِْ شِْْ ُمِنح قِّ ُالِْح نِ ُعح لَّ تحوح ُوح رح ُأحدْبح نْ ُمح الِ ُقِتح لَح ُعح ، قِّ ُالِْح ُمِنح ُبِهِ مْ ه  اءح قَالَ تَعَالَى: جح

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

 .[65]الأنفال:  ﴾ڱ

 ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

طُ هِمَمَهُمْ؛ منَِ التَّرْغِيبِ  ي عَزَائِمَهُمْ، وَيُنشَِّ أَيْ: حُثَّهُمْ وَأَنْهِضْهُمْ إلَِيْهِ بكُِلِّ مَا يُقَوِّ

جَاعَةِ  فيِ الْجِهَادِ وَمُقَارَعَةِ الْْعَْدَاءِ، وَالتَّرْهِيبِ منِْ ضِدِّ ذَلكَِ، وَذِكْرِ  فَضَائِلِ الشَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَذِكْرِ مَضَارِّ الْجُبْنِ،  بْرِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منِْ خَيْرٍ فيِ الدُّ وَالصَّ

جَاعَةَ باِلْمُؤْمنِيِنَ  ينِ وَالْمُرُوءَةِ، وَأَنَّ الشَّ ذِيلَةِ الْمُنقِْصَةِ للِدِّ  وَأَنَّهُ منَِ الْْخَْلََقِ الرَّ

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿أَوْلَى منِْ غَيْرِهِمْ، 

 .﴾ۋۅ ۋ ۇٴ

 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ﴿أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ  ﴾ڈ ڎ ڎ﴿

ارِ،  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک يَكُونُ الْوَاحِدُ بنِسِْبةَِ عَشَرَةٍ منَِ الْكُفَّ



 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  22 
ارَ    أَيْ: لََ عِلْمَ عِندَْهُمْ بمَِا أَعَدَّ اللَّهُ  ﴾ڱ ڳ ڳ﴿وَذَلكَِ بأَِنَّ الْكُفَّ

 للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلهِِ.

جَْلِ الْعُلُوِّ فيِ الْْرَْضِ وَالْفَسَادِ فيِهَا، وَأَنْتُمْ تَفْقَهُونَ 
ِ

فَهُمْ يُقَاتِلُونَ لْ

بِّ عَنْ كِتَابِ   وَإظِْهَارِ دِينهِِ، وَالذَّ
ِ
عْلََءِ كَلِمَةِ اللَّه الْمَقْصُودَ منَِ الْقِتَالِ، أَنَّهُ لِِْ

،
ِ
بْرِ،  اللَّه جَاعَةِ، وَالصَّ هَا دَوَاعٍ للِشَّ ، وَهَذِهِ كُلُّ

ِ
وَحُصُولِ الْفَوْزِ الْْكَْبَرِ عِندَْ اللَّه

قْدَامِ عَلَى الْقِتَالِ   .(1)«وَالِْْ

كُوعِ  لَقَدِ امْتَحَنَ الُلَّه  جُودِ وَالرُّ لََةِ وَالسُّ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلصَّ

كَاةِ وَدَفْعِ الْمَالِ فَاسْتَجَابُوا طَائِعِينَ، وَامْتَحَنهَُمْ فَاسْتَجَابُوا طَائعِِينَ،  وَامْتَحَنهَُمْ باِلزَّ

هَوَاتِ فَلَبَّوْا كَذَلكَِ طَائِعِينَ. وْمِ وَتَرْكِ الشَّ  باِلْحَجِّ وَالصَّ

خْتبَِارُ الْْعَْظَمُ، فَكَانَ أَنْ طَلَبَ مِ 
ِ

مْتحَِانُ الْْكَْبَرُ وَالَ
ِ

نهُْمْ أَرْوَاحَهُمْ ثُمَّ جَاءَ الَ

رَ آخَرُونَ  مَ أَقْوَامٌ، وَتَأخَّ  .وَأَنْفُسَهُمْ يَبْذُلُونَهَا فيِ سَاحَاتِ الْجِهَادِ، فَتَقَدَّ

رَ الْمُناَفقُِونَ:   ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿تَأَخَّ

 .[86]التوبة:  ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

ادِقُونَ، قَالَ  مَ الصَّ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: وَتَقَدَّ

  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ

 .[88]التوبة: 
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قَ الُلَّه   وَرَسُولهِِ  فَفَرَّ
ِ
ادِقيِنَ وَالْكَاذِبيِنَ، بَيْنَ الْمُحِبِّينَ للَّه باِلْجِهَادِ بَيْنَ الصَّ

عِينَ. صلى الله عليه وسلم  وَالْمُدَّ

رُقِ   هُوَ أَعْظَمُ الْْعَْمَالِ وَأَزْكَاهَا، وَهُوَ أَيْسَرُ الطُّ
ِ
 إنَِّ الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
 تَعَالَى وَالْجَنَّةِ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْلَ أنَْ يَشُقَّ : »صلى الله عليه وسلمإِلَى رِضْوَانِ اللَّه

دْتُ 
دٍ بِيدَِهِ لوََدِ عَلَى المُسلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلًفَ سَرِيَّةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 فَأقُْتلََ، ثُمَّ أغَْ 
ِ
. أَخْرَجَهُ (1)«زُو فَأقُْتلََ، ثُمَّ أغَْزُو فَأقُْتلََ أنَِّي أغَْزُو فِي سَبيِلِ الله

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلِمٌ فيِ 

ينُ الْعَظيِمُ  أَنَّ الْجِهَادَ لَيْسَ غَايَةً فيِ حَدِّ ذَاتهِِ،  -كتَِابًا وَسُنَّةً -وَقَدْ بَيَّنَ الدِّ

 وَإنَِّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ.

ينِ، وَهُوَ  فَالْجِهَادُ لَيْسَ هَدَفًا فيِ ذَاتهِِ  وَلََ غَايَةً، إنَِّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ لرَِفْعِ رَايَةِ الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه  .)*(.وَسِيلَةٌ لِِْ

 

                                                           

 (.1876رجه مسلم )أخ (1)

 16الْجُمُعَةُ  -« تَفْجِيرَاتُ برُوكْسِل بَينَْ الْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة:  )*(

 م.2016-3-25 |هـ1437منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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ى ل وبُِالْْحسُْح ةُِق  قِيقح شْفُِحح مُِبِكح ُالِْْعْلَح اء  ُنِدح

دً  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يُنَادِي الُلَّه  : قُلْ لمَِنْ فيِ ﴾ڃ ڃ﴿: صلى الله عليه وسلما نَبيَِّهُ مُحَمَّ

ذِينَ أُخِذَ منِهُْمْ منَِ الْفِدَاءِ  يَدَيْكَ وَفيِ يَدَيْ أَصْحَابكَِ منِْ أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ الَّ

ا أُخِذَ منِْكُمْ منَِ  مَا أُخِذَ: إنِْ يَعْلَمِ الُلَّه فيِ قُلُوبكُِمْ إسِْلََمًا يُؤْتكُِمْ خَيْرًا ممَِّ

 الْفِدَاءِ، وَيَصْ 
ِ
ذِي اجْتَرَمْتُمُوهُ بقِِتَالكُِمْ نَبيَِّ اللَّه فَحْ لَكُمْ عَنْ عُقُوبَةِ جُرْمكُِمُ الَّ

، وَالُلَّه غَفُورٌ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ إِذَا تَابُوا، رَحِيمٌ بهِِمْ أَنْ 
ِ
وَأَصْحَابَهُ، وَكُفْرِكُمْ باِللَّه

بَهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ التَّوْبَةِ 
 .(1)يُعَاقِ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[70]الأنفال:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

« 
ِ
وَهَذِهِ نَزَلَتْ فيِ أُسَارَى يَوْمِ بَدْرٍ، وَكَانَ فيِ جُمْلَتهِِمُ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّه

عَى أَنَّهُ مُسْلمٌِ قَبْلَ ذَلكَِ، فَلَمْ يُسْقِطُ صلى الله عليه وسلم ا طُلبَِ منِهُْ الْفِدَاءُ ادَّ وا عَنهُْ الْفِدَاءَ، ، فَلَمَّ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿جَبرًْا لخَِاطرِِهِ وَمَنْ كَانَ عَلَى مثِْلِ حَالهِِ:  -تَعَالَى-فَأَنْزَلَ الُلَّه 

أَيْ:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ا أُخِذَ منِكُْمْ، وَيَغْفِ  رَ لَكُمْ منِْ فَضْلهِِ خَيْرًا كَثيِرًا ممَِّ رْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ، منَِ الْمَالِ؛ بأَِنْ يُيسَِّ
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بَعْدَ -وَيُدْخِلْكُمُ الْجَنَّةَ، وَقَدْ أَنْجَزَ الُلَّه وَعْدَهُ للِْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِ، فَحَصَلَ لَهُ 

ا قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  -ذَلكَِ  ةً لَمَّ مَالٌ كَثيِرٌ  صلى الله عليه وسلممنَِ الْمَالِ شَيْءٌ كَثيِرٌ؛ حَتَّى إِنَّهُ مَرَّ

، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ منِْهُ بثَِوْبهِِ مَا يُطِيقُ حَمْلَهُ، فَأَخَذَ منِْهُ مَا كَادَ أَنْ أَتَاهُ الْعَبَّاسُ 

 .(1)«يَعْجِزَ عَنْ حَمْلِهِ 

 
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افِقِيْحُ الِْ نح ارُِوح فَّ ادُِالْك  ُجِهح لَح ُعح ثِّ ُالِْح اء  ُنِدح

ارِ وَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  -تَعَالَى-أَمَرَ الُلَّه  الْمُناَفقِِينَ، وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ، بجِِهَادِ الْكُفَّ

ارِ  بَعَهُ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ مَصِيرَ الْكُفَّ كَمَا أَمَرَهُ بأَِنْ يَخْفِضَ جَنَاحَهُ لمَِنِ اتَّ

ارِ الْْخِرَةِ   .(1)وَالْمُناَفقِِينَ إلَِى النَّارِ فيِ الدَّ

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[73]التوبة:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 :أَيْ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

 بَالغِْ فيِ جِهَادِهِمْ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ اقْتَضَتِ الْحَالُ الْغِلْظَةَ عَلَيْهِمْ.

ةِ وَاللِّسَانِ، فَمَنْ بَارَزَ وَهَذَا الْجِهَادُ يَدْخُلُ فيِهِ الْجِهَادُ باِلْيَدِ، وَالْجِهَادُ باِلْحُ  جَّ

ناَنِ، وَمَنْ كَانَ مُذْعِناً  يْفِ وَالْسِّ منِهُْمْ باِلْمُحَارَبَةِ فَيُجَاهَدُ باِلْيَدِ، وَاللِّسَانِ، وَالسَّ

ةِ وَالْبُرْهَانِ، وَيُبَيَّنُ لَهُ مَحَ  ةٍ أَوْ عَهْدٍ؛ فَإنَِّهُ يُجَاهَدُ باِلْحُجَّ سْلََمِ، للِْْسِْلََمِ بذِِمَّ اسِنُ الِْْ

نْيَا. رْكِ وَالْكُفْرِ، فَهَذَا مَا لَهُمْ فيِ الدُّ  وَمَسَاوِئُ الشِّ

ا فيِ الْْخِرَةِ فَـ ﴾وَ ﴿ هُمُ الَّذِي لََ يَخْرُجُونَ منِهَْا  :أَيْ  ﴾مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴿أَمَّ مَقَرُّ
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 .(1)«﴾ڀ ڀ﴿

 .[71]النساء:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿قَالَ تعَاَلىَ: 

رَ الُلَّه » هٌ للِْمُؤْمنِيِنَ، وَإذَِا صَدَّ الْخِطَابَ بـِ)يَاءِ النِّدَاءِ(؛  ¢الْخِطَابُ هُناَ مُوَجَّ

هْتمَِامِ بهِِ، وَأَنَّهُ جَدِيرٌ بأَِنْ يُنبَِّهَ الْمُخَاطَبَ لَهُ، فَيُناَدَى حَتَّى يَنتَْبهَِ.
ِ

 دَلَّ هَذَا عَلَى الَ

هٌ إلَِى الْمُؤْمنِيِنَ؛ ليَِدُلَّ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ بهِِ منِْ مُقْتَضَى ثُمَّ إنَِّ هَذَا الْخِطَابَ مُوَ  جَّ

يمَانِ  يمَانِ، وَقَدْ تَكُونُ منِْ نَوَاقِضِ الِْْ يمَانِ، وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ منِْ نَوَاقِصِ الِْْ الِْْ

إذَِا سَمِعْتَ الَلَّه »وَاشْتُهِرَ: فيِمَا نُقِلَ عَنهُْ  ڤحَسَبَ مَا أُمرَِ بهِِ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

ا -يَعْنيِ: اسْتَمِعْ لَهَا جَيِّدًا-؛ فَأَرْعِهَا سَمْعَك ﴾ڳ ڳ ڳ﴿يَقُولُ:  ؛ فَإمَِّ

ا شَرٌّ تُنهَْى عَنهُْ   .(2)«خَيْرٌ تُؤْمَرُ بهِِ، وَإمَِّ

اڤوَصَدَقَ  ا شَرٌّ نُنهَْى عَنهُْ، وَإمَِّ ا خَيْرٌ نُؤْمَرُ بهِِ، وَإمَِّ رُ منِهُْ؛ مثِْلُ  ؛ إمَِّ خَبَرٌ نُحَذَّ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿قَوْلهِِ: 

، هَذِهِ مَا فيِهَا أَمْرٌ وَلََ [34]التوبة:  ﴾ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ

ونَ عَنْ  ذِينَ يَصُدُّ هْبَانِ الَّ نَهْيٌ؛ لَكنِْ فيِهَا التَّحْذِيرُ منِْ طَرِيقَةِ هَؤُلََءِ الْْحَْبَارِ وَالرُّ

، وَيَ 
ِ
 أْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ.سَبيِلِ اللَّه

ف، وَهُوَ فيِ [71]النساء:  ﴾ڱ ڳ﴿ وَقَوْلهُُ: ، الْحِذْرُ يَعْنيِ: التَّخَوُّ

                                                           

 (.393)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

( 1886« )شعب الْيمان»(، والبيهقي في 50« )التفسير»أخرجه سعيد بن منصور في ( 2)

 من حديث عبد اللَّه بن مسعود.



 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  28 
ارِ.   الْْصَْلِ منِْ أَعْدَائِناَ الْكُفَّ

حِينَ  ﴾ڱ ڳ﴿ منِْ أَعْدَائكُِمْ؛ منَِ الْمُناَفقِِينَ، وَمنَِ الْكَافرِِينَ الْمُصَرِّ

تيِ دُونَ الْكُفْرِ،  باِلْكُفْرِ، ذِينَ يُغْرُونَكُمْ فيِ الْوُقُوعِ فيِ الْمَعَاصِي الَّ وَمنَِ الْفَاسِقِينَ الَّ

 ،
ِ
كُمْ عَنْ دِينِ اللَّه  .﴾ڱ ڳ﴿وَمنِْ كُلِّ أَحَدٍ يَصُدُّ

لََحِ، أَوْ كَانَ باِلْفِكْرِ  ، أَوْ كَانَ نَأْخُذُ الْحِذْرَ منِْ غَزْوِ هَؤُلََءِ لَناَ؛ سَوَاءٌ كَانَ باِلسِّ

أَنَّ أَعْدَاءَ الْمُسْلمِِينَ يَغْزُونَ الْمُسْلمِِينَ بكُِلِّ سِلََحٍ،  -الْْنَ -باِلْخُلُقِ، وَمَعْلُومٌ 

ةِ أَنْ  ةِ فَيَغْزُونَهَا بهِِ، إذَِا كَانَ منَِ الْمُناَسِبِ للِْْمَُّ لََحَ الْمُناَسِبَ للِْْمَُّ وَيَنظُْرُونَ السِّ

لََحِ فَعَلُوا، وَقَاتَلُوا وَهَاجَمُوا، إذَِا كَانَ منِْ غَيْرِ الْمُمْكنِِ نَظَرُوا هَلْ يَغْزُوهَا باِلسِّ 

 يَغْزُونَناَ باِلْْفَْكَارِ؛ يَأْتُونَ بأَِفْكَارٍ مُنحَْرِفَةٍ إلِْحَادِيَّةٍ، إذَِا أَمْكَنهَُمْ ذَلكَِ فَعَلُوا، إذَِا لَمْ 

ةُ عَ   يُمْكنِْ بأَِنْ كَانَتِ الْْمَُّ
ِ
رْتبَِاطِ باِللَّه

ِ
لَى جَانبٍِ كَبيِرٍ منَِ الْوَعْيِ، وَالتَّوْحِيدِ، وَالَ

؛ قَالُوا: إذَِنْ نَغْزُو بطَِرِيقٍ ثَالثٍِ، وَهُوَ الْخُلُقُ، فَسَلَّطُوا عَلَيْهَا كُلَّ مَا يُفْسِدُ 

ذَاعَاتِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. تِ، وَالِْْ  أَخْلََقَهَا منَِ الْمَجَلََّ

.هَذَا الْ  ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فيِهِ غَزْوٌ فكِْرِيٌّ  غَزْوُ الْْنَ غَزْوٌ خُلُقِيٌّ

 .(1)«يَشْمَلُ كُلَّ مَا يَكُونُ سِلََحًا عَلَيْناَ ﴾ڱ ڳ﴿إنَِّ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

 
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 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  29 

لُِ كُّ وح التَّ حْيُِوح اعُِالْوح بح اتِّ ىُوح قْوح ةُِالتَّ مح زح لَح ُم  اء  ُنِدح

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[3-1]الأحزاب:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

  :﴾ٻ ٱ﴿بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّناَ  نَادَى رَبُّناَ 
ِ
دُمْ عَلَى تَقْوَى اللَّه

نََّهُمْ أَ  ناَبِ مَحَارِمهِِ، وَلْيَقْتَدِ باِلْعَمَلِ بأَِوَامرِِهِ وَاجْتِ 
ِ

حْوَجُ إلَِى بكَِ الْمُؤْمنِوُنَ؛ لْ

ذَلكَِ منِكَْ، وَلََ تُطِعِ الْكَافرِِينَ وَأَهْلَ النِّفَاقِ، إنَِّ الَلَّه كَانَ عَليِمًا بكُِلِّ شَيْءٍ، 

بعِْ مَا يُوحَى إلَِيْكَ منِْ رَبِّكَ منَِ الْقُرْآنِ  حَكيِمًا فيِ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَتَدْبيِرِهِ، وَاتَّ

نَّةِ، إنَِّ الَلَّه مُ  لعٌِ عَلَى كُلِّ مَا تَعْمَلُونَ وَمُجَازِيكُمْ بهِِ، لََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالسُّ طَّ

ضْ جَمِيعَ أُمُورِكَ إلَِيْهِ، وَحَسْبُكَ بهِِ حَافظًِا  منِْ ذَلكَِ، وَاعْتَمِدْ عَلَى رَبِّكَ، وَفَوِّ

لَ عَلَيْهِ وَأَنَابَ إلَِيْهِ   .(1)لمَِنْ تَوَكَّ

لَهُ عَلَى سَائِرِ  أَيْ: يَا أَيُّهَا» هُ بوَِحْيهِِ، وَفَضَّ ةِ، وَاخْتَصَّ الَّذِي مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِ باِلنُّبُوَّ

تيِ أَنْتَ أَوْلَى بهَِا منِْ غَيْرِكَ،  الْخَلْقِ! اشْكُرْ نعِْمَةَ رَبِّكَ عَلَيْكَ باِسْتعِْمَالِ تَقْوَاهُ الَّ
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 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  30 
تيِ يَجِبُ عَلَيْكَ منِهَْا أَعْظَمُ   منِْ سِوَاكَ، فَامْتَثلِْ أَوَامرَِهُ وَنَوَاهِيَهُ، وَبَلِّغْ رِسَالََتهِِ، وَالَّ

نَّكَ عَنْ هَذَا الْمَقْصُودِ  وَأَدِّ إلَِى عِبَادِهِ وَحْيَهُ، وَابْذُلِ النَّصِيحَةَ للِْخَلْقِ، وَلََ يَصُدَّ

، فَلََ تُطِعْ كُلَّ كَافرٍِ قَ  كَ عَنهُْ رَادٌّ ، وَلََ يَرُدُّ هِ وَلرَسُولهِِ، وَلََ صَادٌّ دْ أَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ للَِّ

هُ، فَهَؤُلََءِ هُمُ الْْعَْدَاءُ عَلَى  مُناَفقٍِ قَدِ اسْتَبْطَنَ التَّكْذِيبَ وَالْكُفْرَ، وَأَظْهَرَ ضِدَّ

تيِ تَنقُْضُ التَّقْوَى وَتُناَقِضُهَ  ا، وَلََ تَتَّبعِْ الْحَقِيقَةِ، فَلََ تُطعِْهُمْ فيِ بَعْضِ الْْمُُورِ الَّ

وَابِ.  أَهْوَاءَهُمْ يُضِلُّوكَ عَنِ الصَّ

حْمَةُ، وَارْجُ  بعِْ مَا يُوحَى إلَِيْكَ منِْ رَبِّكَ؛ فَإنَِّهُ هُوَ الْهُدَى وَالرَّ وَلَكنِِ اتَّ

مُهُ منِكُْمْ منَِ ، يُجَازِيكُمْ بحَِسَبِ مَا يَعْلَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرٌ  بذَِلكَِ ثَوَابَ رَبِّكَ؛ فَإنَِّهُ 

. رِّ  الْخَيْرِ وَالشَّ

فَإنِْ وَقَعَ فيِ قَلْبكَِ أَنَّكَ إنِْ لَمْ تُطعِْهُمْ فيِ أَهْوَائِهِمُ الْمُضِلَّةِ؛ حَصَلَ عَلَيْكَ 

منِهُْمْ ضَرَرٌ، أَوْ حَصَلَ نَقْصٌ فيِ هِدَايَةِ الْخَلْقِ، فَادْفَعْ ذَلكَِ عَنْ نَفْسِكَ، وَاسْتَعْمِلْ 

 بأَِنْ تَعْتَمِدَ عَلَى رَبِّكَ اعْتمَِادَ مَنْ لََ مَا 
ِ
لُ عَلَى اللَّه يُقَاوِمُهُ وَيُقَاوِمُ غَيْرَهُ، وَهُوَ التَّوَكُّ

هِمْ،  ا وَلََ نَفْعًا وَلََ مَوْتًا وَلََ حَيَاةً وَلََ نُشُورًا فيِ سَلََمَتكَِ منِْ شَرِّ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ ضَرًّ

 فيِ حُصُولِ ذَلكَِ الْْمَْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ  نِ الَّذِي أُمرِْتَ بهِِ، وَثِقْ يوَفيِ إقَِامَةِ الدِّ 
ِ
باِللَّه

تُوكَلُ إلَِيْهِ الْْمُُورُ، فَيَقُومُ بهَِا، وَبمَِا هُوَ أَصْلَحُ للِْعَبْدِ،  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿كَانَ، 

عَبْدُ، وَقُدْرَتهِِ عَلَى إيِصَالهَِا إلَِيْهِ وَذَلكَِ لعِِلْمِهِ بمَِصَالحِِ عَبْدِهِ منِْ حَيْثُ لََ يَعْلَمُ الْ 

 منِْ حَيْثُ لََ يَقْدِرُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ، وَأَنَّهُ أَرْحَمُ بعَِبْدِهِ منِْ نَفْسِهِ، وَمنِْ وَالدَِيْهِ، وَأَرْأَفُ بهِِ 

ذِينَ لَمْ يَزَلْ يُرَبِّيهِمْ  هِ، وَيُدِرُّ عَلَيْهِمْ  مَنْ كُلِّ أَحَدٍ، خُصُوصًا خَوَاصَّ عَبيِدِهِ الَّ ببِرِِّ



 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  31 

مَ بَرَكَاتهِِ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطنِةََ، خُصُوصًا وَقَدْ أَمَرَهُ بإِلِْقَاءِ أُمُورِهِ إلَِيْهِ، وَوَعَدَهُ أَنْ يَقُو

لُ، وَخُطُوبٍ تَهُونُ، بهَِا، فَهُناَكَ لََ تَسْأَلْ  رُ، وَصَعْبٍ يَتَسَهَّ  عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَتَيَسَّ

وَكُرُوبٍ تَزُولُ، وَأَحْوَالٍ وَحَوَائِجَ تُقْضَى، وَبَرَكَاتٍ تَنزِْلُ، وَنقَِمٍ تُدْفَعُ، وَشُرُورٍ 

ضَ أَمْرَهُ لسَِيِّدِهِ قَدْ قَامَ بأُِمُورٍ لََ تَقُومُ  عِيفَ الَّذِي فَوَّ تُرْفَعُ، وَهُناَكَ تَرَى الْعَبْدَ الضَّ

ةٌ منَِ النَّاسِ، وَقَدْ  جَالِ  بهَِا أُمَّ لَ الُلَّه عَلَيْهِ مَا كَانَ يَصْعُبُ عَلَى فُحُولِ الرِّ  -سَهَّ
ِ
وَباِللَّه

 .(1)«-الْمُسْتَعَانُ 

 
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 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  32 
 

خْيِيُِْ ُالتَّ اء  ُنِدح

ا نْيح ةُِالدُّ زِينح ةُِوح ارُِالْْخِرح الدَّ ولهُِِوح س  رح ُالِلهُوح يْْح ُبح

ُ ا نح بُّ ُرح ى ادح ُُنح ه  بِيَّ :ُصلى الله عليه وسلمنح اه  ُإيَِّ ،  بأَِنْ » آمِرًا يُخَيِّرَ نسَِاءَهُ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ

بْرِ عَلَى  نْيَا وَزِينتَُهَا وَبَيْنَ الصَّ نْ يَحْصُلُ لَهُنَّ عِندَْهُ الْحَيَاةُ الدُّ فَيَذْهَبْنَ إلَِى غَيْرِهِ ممَِّ

 فيِ ذَلكَِ الثَّ 
ِ
  يلُ، فَاخْتَرْنَ وَابُ الْجَزِ مَا عِندَْهُ منِْ ضِيقِ الْحَالِ، وَلَهُنَّ عِندَْ اللَّه

ارَ الْْخِرَةَ، فَجَمَعَ الُلَّه لَهُنَّ بَعْدَ  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ وَأَرْضَاهُنَّ - الَلَّه وَرَسُولَهُ وَالدَّ

نْيَا وَسَعَادَةِ الْْخِرَةِ   .(1)«ذَلكَِ بَيْنَ خَيْرِ الدُّ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ٱ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[31-28]الأحزاب:  ﴾ٺ ٺ
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 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  33 

« 
ِ
ا اجْتَمَعَ نسَِاءُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ فيِ الْغَيْرَةِ، وَطَلَبْنَ منِهُْ النَّفَقَةَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

هِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، وَلَمْ يَزَلْنَ فيِ طَلَبهِِنَّ وَالْكُسْوَةَ، طَلَبْنَ منِهُْ أَمْرًا لََ يَقْدِرُ عَلَيْ 

سُولِ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِ الْحَالُ  مُتَّفِقَاتٍ، وَفيِ مُرَادِهِنَّ مُتَعَنِّتَاتٍ، فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَى الرَّ

 إلَِى أَنَّهُ آلَى منِهُْنَّ شَهْرًا.

لَ الْْمَْرَ عَلَى رَسُ  ولهِِ، وَأَنْ يَرْفَعَ دَرَجَةَ زَوْجَاتهِِ، وَيُذْهِبَ فَأَرَادَ الُلَّه أَنْ يُسَهِّ

، فَأَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ يُخَيِّرَهُنَّ فَقَالَ:   ھ ھ ھ﴿عَنهُْنَّ كُلَّ أَمْرٍ يُنقِْصُ أَجْرَهُنَّ

أَيْ: لَيْسَ لَكُنَّ فيِ غَيْرِهَا مَطْلَبٌ، وَصِرْتُنَّ  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

ضَبْنَ لفَِقْدِهَا، فَلَيْسَ ليِ فيِكُنَّ أَرَبٌ وَحَاجَةٌ وَأَنْتُنَّ بهَِذِهِ تَرْضَيْنَ لوُِجُودِهَا، وَتَغْ 

نْيَا  ا عِندِْي منَِ الدُّ أَيْ: أُفَارِقْكُنَّ  ﴾ۇ﴿الْحَالِ، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ شَيْئًا ممَِّ

انْشِرَاحِ بَالٍ، قَبْلَ منِْ دُونِ مُغَاضَبَةٍ وَلََ مُشَاتَمَةٍ، بَلْ بسِِعَةِ صَدْرٍ، وَ  ﴾ۆ ۆ﴿

 أَنْ تَبْلُغَ الْحَالُ إلَِى مَا لََ يَنْبَغِي.

شْيَاءُ مُرَادَكُنَّ أَيْ: هَذِهِ الَْْ  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿

، وَإِذَا حَصَلَ لَكُنَّ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَالْجَنَّةُ لَمْ تُبَاليِنَ بسِِعَةِ مَقْصُودُ  وَغَايَةُ  كُنَّ

نْيَا وَضِيقِهَا رَ، وَلَمْ الدُّ  بِمَا تَيَسَّ
ِ
، وَيُسْرِهَا وَعُسْرِهَا، وَقَنعِْتُنَّ منِْ رَسُولِ اللَّه

بَ  تَطْلُبْنَ منِهُْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه أَعَدَّ للِْمُحْسِناَتِ منِْكُنَّ أَجْرًا عَظيِمًا رَتَّ

نََّهُ ا
ِ

حْسَانِ؛ لْ بَبُ الْمُوجِبُ لذَِلكَِ، لََ لكَِوْنهِِنَّ الْْجَْرَ عَلَى وَصْفِهِنَّ باِلِْْ لسَّ

دَ ذَلكَِ لََ يَكْفِي، بَلْ لََ يُفِيدُ شَيْئًا مَعَ عَدَمِ  سُولِ فَإنَِّ مُجَرَّ زَوْجَاتٍ للِرَّ

 
ِ
حْسَانِ، فَخَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّه ارَ  صلى الله عليه وسلمالِْْ فيِ ذَلكَِ، فَاخْتَرْنَ الَلَّه وَرَسُولَهُ وَالدَّ

هُنَّ لَمْ يَتَخَلَّفْ منِْهُنَّ وَاحِدَةٌ الْْخِرَةَ   .-رَضِيَ الُلَّه عَنْهُنَّ -، كُلُّ
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 وَفِي هَذَا التَّخْييِرِ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ: 

عْتنِاَءُ برَِسُولهِِ، وَالْغَيْرَةُ عَلَيْهِ؛ أَنْ يَكُونَ بحَِالَةٍ يَشُقُّ عَلَيْهِ كَثْرَةُ مَطَالبِِ  مِنهَْا:
ِ

الَ

نْيَوِيَّةِ.زَوْجَاتهِِ   الدُّ

وْجَاتِ، وَأَنَّهُ يَبْقَى  صلى الله عليه وسلمسَلََمَتُهُ  وَمِنهَْا: بهَِذَا التَّخْيِيرِ منِْ تَبعَِةِ حُقُوقِ الزَّ

ةِ نَفْسِهِ، إنِْ شَاءَ أَعْطَى، وَإنِْ شَاءَ مَنَعَ، مَا كَانَ عَلَى النَّبيِِّ منِْ حَرَجٍ  يَّ فيِ حُرِّ

 فيِمَا فَرَضَ الُلَّه لَهُ.

ارِ  هَا:وَمِنْ   وَرَسُولهِِ وَالدَّ
ِ
نْيَا عَلَى اللَّه ا لَوْ كَانَ فيِهِنَّ مَنْ تُؤْثِرُ الدُّ تَنزِْيهُهُ عَمَّ

 الْْخِرَةِ، وَعَنْ مُقَارَنَتهَِا.

  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -سَلََمَةُ زَوْجَاتهِِ  وَمِنهَْا:
ِ
ضِ لسُِخْطِ اللَّه ثْمِ، وَالتَّعَرُّ عَنِ الِْْ

سُولِ الْمُوجِبَ ولهِِ، فَحَسَمَ الُلَّه بهَِذَا التَّخْيِيرِ عَنهُْنَّ التَّسَخُّ وَرَسُ   طَ عَلَى الرَّ

 لعِِقَابهِِ. لرَِبِّهِ، الْمُوجِبَ  لسُِخْطهِِ، الْمُسْخِطَ 

، وَعُلُوِّ إِ  وَمِنهَْا: ، أَنْ كَانَ  ظْهَارُ رِفْعَتهِِنَّ ، وَبَيَانُ عُلُوِّ هِمَمِهِنَّ الُلَّه  دَرَجَتهِِنَّ

نْيَا وَحُطَامهَِا. ارُ الْْخِرَةُ مُرَادَهُنَّ وَمَقْصُودَهُنَّ دُونَ الدُّ  وَرَسُولُهُ وَالدَّ

خْتيَِارِ للِْْمَْرِ الْخِيَارِ للِْوُصُولِ إلَِى خِيَارِ دَرَجَاتِ  وَمِنهَْا:
ِ

اسْتعِْدَادُهُنَّ بهَِذَا الَ

نْيَا وَالْْخِرَةِ. الْجَنَّةِ، وَأَنْ يَكُنَّ زَوْجَاتهِِ فيِ  الدُّ

؛ فَإنَِّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ، وَأَرَادَ الُلَّه أَنْ تَكُونَ  وَمِنهَْا: ظُهُورُ الْمُناَسَبةَِ بيَنْهَُ وَبَيْنهَُنَّ

يِّبوُنَ للِطَّ  يِّباَتُ للِطَّيِّبيِنَ وَالطَّ لََتٍ، طَيِّباَتٍ مُطَيَّبَاتٍ، وَالطَّ  يِّباَتِ.نسَِاؤُهُ كَاملََِتٍ مُكَمَّ
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نُّ لَهَا الْقَلْبُ،  وَمِنهَْا:
تيِ يَطْمَئِ أَنَّ هَذَا التَّخْييِرَ دَاعٍ وَمُوجِبٌ للِْقَناَعَةِ الَّ

ضَا الْمُوجِبُ لقَِلَقِ  دْرُ، وَيَزُولُ عَنهُْنَّ جَشَعُ الْحِرْصِ، وَعَدَمُ الرِّ وَيَنشَْرِحُ لَهَا الصَّ

هِ  هِ.الْقَلْبِ وَاضْطرَِابهِِ وَهَمِّ  وَغَمِّ

أَنْ يَكُونَ اخْتيَِارُهُنَّ هَذَا سَبَبًا لزِِيَادَةِ أَجْرِهِنَّ وَمُضَاعَفَتهِِ، وَأَنْ يَكُنَّ  وَمِنهَْا:

 ئو ئو ئە ئە ئا﴿: بمَِرْتَبَةٍ لَيْسَ فيِهَا أَحَدٌ منَِ النِّسَاءِ، وَلهَِذَا قَالَ 

 ٱ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[31-30]الأحزاب:  ﴾ٺ ٺ

، وَمُضَاعَفَةَ  ارَ الْْخِرَةَ؛ ذَكَرَ مُضَاعَفَةَ أَجْرِهِنَّ ا اخْتَرْنَ الَلَّه وَرَسُولَهُ وَالدَّ لَمَّ

، ليَِزْدَادَ حَذَرُهُنَّ  ، فَجَعَلَ -تَعَالَى- هُنَّ اللَّهَ رُ كْ وَشُ  وِزْرِهِنَّ وَإثِْمِهِنَّ لَوْ جَرَى منِهُْنَّ

 لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. هُنَّ بفَِاحِشَةٍ ظَاهِرَةٍ منِْ مَنْ أَتَى 

قَليِلًَ أَوْ كَثيِرًا،  ﴾پ پ﴿أَيْ: تُطعِِ الَلَّه وَرَسُولَهُ  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿

تَيْنِ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا  ﴾ڀ ڀ پ﴿ أَيْ: مثِْلَ مَا نُعْطيِ غَيْرَهَا مَرَّ

 .(1)«هِ وَرَسُولهِِ وَعَمِلْنَ صَالحًِا، فَعُلمَِ بذَِلكَِ أَجْرُهُنَّ وَهِيَ الْجَنَّةُ، فَقَنتَْنَ للَِّ 

 
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ُ بِيِّ ةُِالنَّ هِمَّ مُِبِم  ُالِْْعْلَح اء  ىُصلى الله عليه وسلمنِدح بْْح تِهُِالْك  الح رِسح ُوح

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

 .[46-45]الأحزاب:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ا دح ُالنِّ وح اُه  ذح دٍُهح مَّ ح ُمَ  بِيِّ ُللِنَّ الثِ  ُالثَّ ُُصلى الله عليه وسلمء  ُاللهح إِنَّ ابِ؛ُفح ةُِالْْححْزح ورح ُُفُِِس  ه  لَّغح ُبح َّا لِح

لُِ ُالْْحوَّ اءِ دح ابِالنِّ ُُمَِِّ لَّلح ح اُتَح مح اجِهُِوح لِّقٌُبِأحزْوح عح تح ُم  وح اُه  انُِِمَِِّ ُالثَّ اءِ دح بِالنِّ اتهِِ،ُوح لِّقٌُبِذح عح تح ُم  وح ه 

كْلُِ ُالتَّ ُمِنح لكِح اُذح هح عح افٍُأحوْدح اُبِأحوْصح نح ُه  اه  ادح ذْكِيِْ،ُنح التَّ ةُُِيفُِوح ادح زِيح أنِْهِ،ُوح نْوِيهُِبِشح فِيهِ؛ُللِتَّ

اةِ. يح ُفُِِالِْح ه  تح ضِيَّ قح ُوح ه  تح الح رِسح ُوح ه  تح هِمَّ ُم  ُلحه  ح يَّْ بح ارِهِ،ُوح ةُِمِقْدح ُرِفْعح

رًا يَا أَيُّهَا النَّبيُِّ إنَِّا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا عَ » سَالَةَ، وَمُبشَِّ تكَِ بإِبِلََْغِهِمُ الرِّ لَى أُمَّ

بيِنَ منَِ النَّارِ، وَدَاعِياً إلَِى  حْمَةِ وَالْجَنَّةِ، وَنذَِيرًا للِْعُصَاةِ وَالْمُكَذِّ الْمُؤْمنِيِنَ منِهُْمْ باِلرَّ

 وَعِباَدَتهِِ وَحْدَهُ بأَِمْرِهِ إيَِّاكَ، وَسِرَاجًا مُنِ 
ِ
يرًا لمَِنِ اسْتنَاَرَ بكَِ، فَأَمْرُكَ ظَاهِرٌ تَوْحِيدِ اللَّه

مْسِ فيِ إشِْرَاقهَِا وَإضَِاءَتهَِا، لََ يَجْحَدُهَا إلََِّ مُعَاندٌِ   .(1)«فيِمَا جِئْتَ بهِِ منَِ الْحَقِّ كَالشَّ

دًا » تيِ وَصَفَ الُلَّه بهَِا رَسُولَهُ مُحَمَّ منِْ هِيَ الْمَقْصُودُ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْْشَْيَاءُ الَّ

تيِ اخْتُصَّ بهَِا، وَهِيَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:  رِسَالَتهِِ، وَزُبْدَتُهَا وَأُصُولُهَا الَّ
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، كَمَا قَالَ  أحََدُهَا: تهِِ بمَِا عَمِلُوهُ منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ كَوْنُهُ شَاهِدًا؛ أَيْ: شَاهِدًا عَلَى أُمَّ

؛ [143]البقرة:  ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿تَعَالَى: 

 شَاهِدٌ عَدْلٌ مَقْبُولٌ. صلى الله عليه وسلم فَهُوَ 

رًا وَنَذِيرًا﴿كَوْنُهُ  الثَّانيِ وَالثَّالثُِ: رِ وَالْمُنذَْرِ، ﴾مُبَشِّ ، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ ذِكْرَ الْمُبَشَّ

رُ بهِِ وَيُنذَْرُ، وَالْْعَْمَالِ الْمُوجِبَةِ لذَِلكَِ.  وَمَا يُبَشَّ

رُ هُمُ: الحِِ، الْمُؤْمنِوُنَ الْمُتَّ  فاَلمُْبَشَّ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ ذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الِْْ قُونَ، الَّ

نْيَا بكُِلِّ ثَوَابٍ دُنْيوَِيٍّ وَدِينيٍِّ رُتِّبَ عَلَى  وَتَرْكِ الْمَعَاصِي، لَهُمُ الْبُشْرَى فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

يمَانِ وَالتَّقْوَى، وَفيِ الْْخُْرَى باِلنَّعِيمِ الْمُقِيمِ  ، وَذَلكَِ كُلُّهُ يَسْتَلْزِمُ ذِكْرَ تَفْصِيلِ الِْْ

 الْمَذْكُورِ منِْ تَفَاصِيلِ الْْعَْمَالِ، وَخِصَالِ التَّقْوَى، وَأَنْوَاعِ الثَّوَابِ.

لْمِ وَالْجَهْلِ، لَهُمُ النِّذَارَةُ فيِ  وَالمُْنذَْرُ هُمُ: الْمُجْرِمُونَ الظَّالمُِونَ، أَهْلُ الظُّ

نْيَا منَِ  لْمِ، وَفيِ الْْخُْرَى  الدُّ بَةِ عَلَى الْجَهْلِ وَالظُّ ينيَِّةِ الْمُتَرَتِّ ةِ وَالدِّ نْيَوِيَّ الْعُقُوبَاتِ الدُّ

 باِلْعِقَابِ الْوَبيِلِ، وَالْعَذَابِ الطَّوِيلِ.

نَّةِ الْمُشْتَمِلُ  صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تَفْصِيلُهَا مَا جَاءَ بهِِ   منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 عَلَى ذَلكَِ.

ابِعُ:  ﴿كَوْنُهُ  الرَّ
ِ
أَيْ: أَرْسَلَهُ الُلَّه، يَدْعُو الْخَلْقَ إلَِى رَبِّهِمْ،  ﴾دَاعِيًا إلَِى اللَّه

تيِ خُلقُِوا لَهَا، وَذَلكَِ يَسْتَلْزِمُ اسْتقَِامَتَهُ عَلَ  قُهُمْ لكَِرَامَتهِِ، وَيَأْمُرُهُمْ بعِِبَادَتهِِ الَّ ى وَيُشَوِّ

سَةِ، مَا يَدْ  عُو إلَِيْهِ، وَذِكْرَ تَفَاصِيلِ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ بتَِعْرِيفِهِمْ لرَِبِّهِمْ بصِِفَاتهِِ الْمُقَدَّ

 بأَِقْرَبِ طَرِ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ا لََ يَليِقُ بجَِلََلهِِ، وَذِكْرِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ، وَالدَّ يقٍ وَتَنزِْيهِهِ عَمَّ

لٍ إلَِيْ  ، لََ إلَِى نَفْسِهِ  هِ، وَإعِْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ مُوَصِّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه هُ، وَإخِْلََصِ الدَّ حَقَّ



 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  38 
هُ   وَتَعْظيِمِهَا، كَمَا قَدْ يَعْرِضُ ذَلكَِ لكَِثيِرٍ منَِ النُّفُوسِ فيِ هَذَا الْمَقَامِ، وَذَلكَِ كُلُّ

عْوَةِ وَأَمْرِهِ   وَإرَِادَتهِِ وَقَدَرِهِ. بإِذِْنِ رَبِّهِ لَهُ فيِ الدَّ

ي ظُلْمَةٍ عَظيِمَةٍ، ، وَذَلكَِ يَقْتَضِي أَنَّ الْخَلْقَ فِ ﴾سِرَاجًا مُنيِرًا﴿كَوْنُهُ  الخَْامِسُ:

يُسْتَدَلُّ بهِِ فيِ جِهَاتهَِا، حَتَّى جَاءَ الُلَّه بهَِذَا  ظُلُمَاتهَِا، وَلََ عِلْمَ  يُهْتَدَى بهِِ فيِ لََ نُورَ 

مَ بهِِ منَِ الْجَهَالََتِ، وَهَدَى بهِِ  النَّبيِِّ  لُمَاتِ، وَعَلَّ الْكَرِيمِ، فَأَضَاءَ الُلَّه بهِِ تلِْكَ الظُّ

رِيقُ،  سْتقَِامَةِ قَدْ وَضَحَ لَهُمُ الطَّ
ِ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَأَصْبَحَ أَهْلُ الَ لًَ إلَِى الصِّ ضُلََّ

مَامِ، وَعَرَفُ  عَادَةِ منِْ أَهْلِ فَمَشَوْا خَلْفَ هَذَا الِْْ ، وَأَهْلَ السَّ رَّ وا بهِِ الْخَيْرَ وَالشَّ

قَاوَةِ، وَاسْتَناَرُوا بهِِ لمَِعْرِفَةِ مَعْبُودِهِمْ، وَعَرَفُوهُ بأَِوْصَافهِِ الْحَمِيدَةِ، وَأَفْعَالهِِ  الشَّ

شِيدَةِ  دِيدَةِ، وَأَحْكَامهِِ الرَّ  .(1)«السَّ

ُ الح ُقح دْ قح ُ-لح الح عح ةُُِآمِرًاُ-تح مْحح ُالسَّ ةِ يعح ِ ُالشَّْ ذِهِ ُبِِح ةً افَّ اسُِكح ابُِالنَّ ُبِخِطح دًا مَّ ح ُمَ  ه  بِيَّ نح

اءِ؛ يْضح  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :قَالَ اللهُ  الْبح

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ

 ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .[158]الأعراف: 

دٍ  -تَعَالَى-يَقُولُ » دُ:  ﴾ڻ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ وَرَسُولهِِ مُحَمَّ  ڻ﴿يَا مُحَمَّ

 ہ ہ ۀ﴿: وَهَذَا خِطَابٌ للَِْْحْمَرِ وَالْْسَْوَدِ، وَالْعَرَبيِِّ وَالْعَجَمِيِّ ﴾ۀ

أَيْ: جَمِيعِكُمْ، وَهَذَا منِْ شَرَفهِِ وَعَظَمَتهِِ؛ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ،  ﴾ہ ہ

ةً، كَمَا قَالَ تَعَ   ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ﴿الَى: وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إلَِى النَّاسِ كَافَّ
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 ۓ ے ے ھ ھ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [19]الْأنَْعَامِ:  ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڻ ڻ ڻ ں ں﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [17]هُود:  ﴾ڭڭ ۓ

، [20]آلِ عِمْرَانَ:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ڻۀ

منِْ أَنْ تُحْصَرَ، وَهُوَ  وَالْْيَاتُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ، كَمَا أَنَّ الْْحََادِيثَ فيِ هَذَا أَكْثَرُ 

سْلََمِ ضَرُورَةً؛ أَنَّهُ   وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -مَعْلُومٌ منِْ دِينِ الِْْ
ِ
 إلَِى  -صَلَوَاتُ اللَّه

ِ
رَسُولُ اللَّه

 النَّاسِ كُلِّهِمْ.

رْدَاءِ  $قَالَ البُْخَارِيُّ  تْ كَانَ » قَالَ: ڤفِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ: عَنْ أبَِي الدَّ

مُحَاوَرَةٌ، فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنهُْ  ڤبَيْنَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 

 مُغْضَبًا، فَأَتْبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فيِ وَجْهِهِ،

 فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلملَى رَسُولِ اللَّه

ِ
ا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقدََ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه أمََّ

قَالَ: وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ منِهُْ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ،  -أَيْ: غَاضَبَ وَحَاقَدَ -« غَامَرَ 

 صلى الله عليه وسلموَجَلَسَ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
 خَبَرَ.الْ  صلى الله عليه وسلم، وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللَّه

رْدَاءِ:  » قَالَ أبَوُ الدَّ
ِ
! يَا »، وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلموَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه

ِ
وَاللَّه

 لَْنََا كُنتُْ أَظْلَمَ 
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

 
ِ
! هَلْ أنَتْمُْ تاَرِكوُا ليِ صَاحِبيِ؟! إنِِّي قُلتُْ: ياَ أيَُّهَا النَّاسُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 إلِيَكُْمْ جَمِيعاً، فقَلُتْمُْ: كذََبتَْ، وَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: صَدَقتَْ 
ِ
 .(2)«(1)«إنِِّي رَسُولُ الله
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 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿» :قَالَ اللهُ » 

 أَيْ: عَرَبيِِّكُمْ وَعَجَمِيِّكُمْ، أَهْلِ الْكتَِابِ منِكُْمْ وَغَيْرِهِمْ.

فُ فيِهِمَا بِ  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿ أَحْكَامهِِ الْكَوْنيَِّةِ يَتَصَرَّ

تيِ منِْ جُمْلَتهَِا: أَنْ أَرْسَلَ إلَِيْ  ينيَِّةِ الَّ رْعِيَّةِ الدِّ لْطَانيَِّةِ، وَبأَِحْكَامهِِ الشَّ كُمْ وَالتَّدَابيِرِ السُّ

رُكُمْ منِْ كُلِّ   وَإلَِى دَارِ كَرَامَتهِِ، وَيُحَذِّ
ِ
مَا يُبَاعِدُكُمْ  رَسُولًَ عَظيِمًا يَدْعُوكُمْ إلَِى اللَّه

 منِهُْ وَمنِْ دَارِ كَرَامَتهِِ.

أَيْ: لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلََ تُعْرَفُ  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿

حْيَاءُ  ﴾ڭۇ ڭ﴿عِبَادَتُهُ إلََِّ منِْ طَرِيقِ رُسُلهِِ،  أَيْ: منِْ جُمْلَةِ تَدَابيِرِهِ: الِْْ

مَاتَةُ  تيِ لََ يُشَارِكُهُ فيِهَا أَحَدٌ، الَّذِي جَعَلَ الْمَوْتَ جِسْرًا وَمَعْبَرًا يُعْبَرُ منِهُْ إلَِى  وَالِْْ الَّ

دًا  سُولَ مُحَمَّ قَ الرَّ تيِ مَنْ آمَنَ بهَِا؛ صَدَّ  قَطْعًا. صلى الله عليه وسلمدَارِ الْبَقَاءِ الَّ

عَْمَالِ  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿
ِ

ناً لْ إيِمَانًا فيِ الْقَلْبِ مُتَضَمِّ

سُولِ  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿قُلُوبِ وَالْجَوَارِحِ الْ  أَيْ: آمنِوُا بهَِذَا الرَّ

فيِ  ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿الْمُسْتَقِيمِ فيِ عَقَائِدِهِ وَأَعْمَالهِِ، 

ةِ؛ فَإنَِّكُمْ إذَِا لَمْ تَتَّبعُِوهُ ضَلَلْتُمْ ضَلََلًَ بَعِيدًا نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ  .(1)«مَصَالحِِكُمُ الدِّ

 ڤرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ هُ 
ِ
دٍ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

، ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ  ةِ يهَُودِيٌّ وَلََ نَصْرَانيٌِّ بيِدَِهِ! لََ يسَْمَعُ بِي أحََدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)«باِلَّذِي أرُْسِلتُْ بِهِ إلََِّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 
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دٍ بيِدَِهِ!»  «: وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
ِ
؛ فَإنَِّهُ الَّذِي بيَِدِهِ كُلُّ -تَعَالَى-حَلفٌِ باِللَّه

  نَفْسٍ.

ةِ » قَوْلهُُ: ةِ الْجَمَاعَةُ، وَيُضَافُ للِنَّبيِِّ «: مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ ، فَيُرَادُ بهَِا صلى الله عليه وسلمأَصْلُ الْْمَُّ

جَابَةِ، أَيْ: مَنْ أَسْلَمَ  -أَحْيَانًا- ةُ الِْْ تيِ»؛ كَحَدِيثِ: -أُمَّ  ، وَيُرَادُ بهِِ «شَفَاعَتيِ لِأمَُّ

شَارَةُ إلَِى  -أَحْيَانًا- عْوَةِ، أَيْ: كُلُّ مَنْ أُرْسِلَ إلَِيْهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُناَ، فَالِْْ ةُ الدَّ أُمَّ

عْوَةِ؛ الْمَوْجُودُ منِهَْا ةِ الدَّ  فيِ زَمَنهِِ، وَمَنْ سَيُوجَدُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أُمَّ

 بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
ةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَهَادِيًا إلَِى اللَّه بُعِثَ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

ابقِِينَ،  خَاتَمًا للَِْْنْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، نَاسِخًا لمِِلَلِ  مُنيِرًا، بَعَثَهُ الُلَّه  السَّ

دِّ عَنهَْا، كَمَا  رًا منِْ كُفْرَانهَِا وَالصَّ يمَانِ برِِسَالَتهِِ، مُحَذِّ دَاعِيًا أَهْلَ الْكتَِابِ إلَِى الِْْ

سْلََمِ. رَ الْمُشْرِكِينَ، وَدَعَاهُمْ إلَِى الِْْ  حَذَّ

يمَانُ بهِِ، عْوَةُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِْْ بْقَاءُ عَلَى مَا هُوَ  فَكُلُّ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِْْ

لْ. ةٍ لَمْ تُبَدَّ لَتْ، أَوْ عَلَى ملَِّ ةٍ بُدِّ  عَلَيْهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى ملَِّ

دٍ  وَبآِيَاتهِِ، ثُمَّ أَصَرَّ عَلَى كُفْرِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ؛  صلى الله عليه وسلموَمَنْ سَمِعَ برِِسَالَةِ مُحَمَّ

 رِينَ الْمُخَلَّدِينَ فيِ النَّارِ.فَهُوَ منَِ الْكَافِ 

دٍ فِي هَذَا الحَْدِيثِ:  هَا برِِسَالَةِ نَبيِِّنَا مُحَمَّ نََّ ذِكْرَ صلى الله عليه وسلمنَسْخُ الْمِلَلِ كُلِّ
ِ

؛ لْ

 الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَهُمْ 
يِّ وَالنَّصْرَانيِِّ للِتَّنْبيِهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا؛ إِذِ

الْيَهُودِ

نْ لََ كِتَابَ لَهُمْ منِْ كِتَابٌ، فَإذَِ  تَابًا؛ فَغَيْرُهُمْ ممَِّ
ا كَانَ هَذَا شَأْنَهُمْ مَعَ أَنَّ لَهُمْ كِ

 بَابِ أَوْلَى.
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ةٌ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رِسَالَةَ النَّبيِِّ وَيؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:   لكُِلِّ الْبشََرِ فيِ جَمِيعِ الْْزَْمنِةَِ  عَامَّ

حِقَةِ لبِعِْثتَهِِ، وَفيِ  حِيحَينِْ »جَمِيعِ الْْمَْكنِةَِ، وَقَدْ جَاءَ فيِ اللََّ أعُْطيِتُ : »(1)«الصَّ

ةً، وَبعُِثتُْ وَفيِهِ: - خَمْسًا لمَْ يعُْطهَُنَّ أحََدٌ قَبْلِي وَكَانَ النَّبيُِّ يبُْعَثُ إلِىَ قَوْمِهِ خَاصَّ

ةً   «.إلِىَ النَّاسِ عَامَّ

َ »: وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ   .«ى كُلِّ أحَْمَرَ وَأسَْوَدَ وَبعُِثتُْ إلِ

 .)*(.«وَأرُْسِلتُْ إلِىَ الخَْلقِْ كَافَّةً »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

إنَِّ مَثلَِي وَمَثلََ الْأنَبْيِاءِ مِنْ قَبْلِي : »-صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -يَقُولُ 

وْضِعَ لبَنِةٍَ مِنْ زَاوِيةٍَ، فَجَعَلَ النَّاسُ كَمَثلَِ رَجُلٍ بنَىَ بيَتْاً فَأحَْسَنهَُ وَأجَْمَلهَُ إلََِّ مَ 

يطَوُفُونَ بهِِ، وَيعَْجَبُونَ لهَُ، وَيقَُولوُنَ: هَلًَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبنِةَ؟ُ قَالَ: فأَنَاَ اللَّبنِةَُ، 

 .(3)«وَأنَاَ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 521(، ومسلم )438أخرجه البخاري ) (1)

عْتقَِادِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَة:  )*(
ِ

ةِ الَ يَّ عْوَةِ إلَِى حُرِّ بْتُ  -« حُكْمُ الدَّ منِْ ذيِ  18السَّ

 م.2014-9-13 |هـ 1435الْقِعْدَةِ 

 .ڤ( واللفظ له، من حديث أبي هريرة 2286(، ومسلم )3535أخرجه البخاري ) (3)
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ولُِ س  اجُِالرَّ وح الُِزح يعُِأححْوح ُتحشِْْ اء  امِهُُِصلى الله عليه وسلمنِدح أححْكح ُوح

رِيعَةِ بمَِعَانيَِ لَمْ يُشَارِكْهُ فيِهَا  -تَعَالَى-لَقَدْ خَصَّ الُلَّه  رَسُولَهُ فيِ أَحْكَامِ الشَّ

ةِ وُهِبَتْ لَهُ، وَمَرْتَبَةً -فيِ بَابِ الْفَرْضِ وَالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْليِلِ -أَحَدٌ  ةً عَلَى الْْمَُّ ؛ مَزِيَّ

مَتْ عَلَيْهِ أَفْعَالٌ لَمْ خُصَّ بهَِا، فَفُرِضَ  تْ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ مَا فُرِضَتْ عَلَى غَيْرِهِ، وَحُرِّ

لَتْ لَهُ أَشْيَاءُ لَمْ تُحَلَّلْ لَهُمْ، منِهَْا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فيِهِ  مْ عَلَيْهِمْ، وَحُلِّ  .(1)تُحَرَّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[50]الأحزاب:  ﴾ئى

ُ بِيُّ ُالنَّ ُبِهِ وطِبح ُخ  ابِ، ُالْْححْزح ةِ ورح ُس  ُفِِ ابِع  ُالرَّ اء  دح ُالنِّ وح ُه  ا ذح ةُُِصلى الله عليه وسلمهح ورح ُس  فِِ

ا يح ُبح وح ُبِهِ؛ُه  اصٍّ أنٍُْخح ابُِفُِِشح ُالْْححْزح ُلحه  لَّ اُأححح ُمح اءِ.ُصلى الله عليه وسلمن  سح ُالنِّ ُمِنح
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ا يَشْتَرِكُ هُوَ نًّ تَ مُمْ  -تَعَالَى-يَقُولُ »  ا عَلَى رَسُولهِِ بإِحِْلََلهِِ لَهُ مَا أَحَلَّ ممَِّ

 :  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿وَالْمُؤْمنِوُنَ، وَمَا يَنفَْرِدُ بهِِ وَيَخْتَصُّ

كَةِ بَينْهَُ ذَا منَِ الْْمُُورِ الْمُشْتَرَ وْجَاتِ، وَهَ أَيْ: أَعْطَيْتَهُنَّ مُهُورَهُنَّ منَِ الزَّ  ﴾ڻ

 هُنَّ أُجُورَهُنَّ منَِ الْْزَْوَاجِ.وْ آتَ  مَنْ  وَبيَْنَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ كَذَلكَِ يُباَحُ لَهُمْ مَا

مَاءُ الَّ  ا أَفَاءَ الُلَّه وَكَذَلكَِ أَحْلَلْناَ لَكَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ؛ أَيِ: الِْْ تيِ مَلَكْتَ ممَِّ

ارِ منِْ عَبيِدِهِمْ، وَالْْحَْرَارِ مَنْ لَهُنَّ زَوْجٌ منِهُْمْ وَمَنْ لََ زَوْجَ  عَلَيْكَ منِْ غَنيِمَةِ الْكُفَّ

، وَهَذَا أَيْضًا مُشْتَرَكٌ.  لَهُنَّ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿وَكَذَلكَِ منَِ الْمُشْتَرَكِ قَوْلُهُ: 

ةَ، وَالْخَالَ وَالْخَالَةَ، الْقَرِيبيِنَ وَالْبَعِيدِينَ، وَهَذَا شَمِلَ ا ﴾ۓ لْعَمَّ وَالْعَمَّ

كَمَا -حَصْرُ الْمُحَلَّلََتِ، يُؤْخَذُ منِْ مَفْهُومهِِ أَنَّ مَا عَدَاهُنَّ منَِ الْْقََارِبِ غَيْرُ مُحَلَّلٍ 

مَ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ  منَِ الْْقََارِبِ منَِ النِّسَاءِ غَيْرُ هَؤُلََءِ الْْرَْبَعِ، ؛ فَإنَِّهُ لََ يُبَاحُ -تَقَدَّ

وَمَا عَدَاهُنَّ منَِ الْفُرُوعِ مُطْلَقًا، وَالْْصُُولِ مُطْلَقًا، وَفُرُوعِ الْْبَِ وَالْْمُِّ وَإنِْ نَزَلُوا، 

 وَفُرُوعِ مَنْ فَوْقَهُمْ لصُِلْبهِِ فَإنَِّهُ لََ يُبَاحُ.

سُولِ  ﴾ڭ ڭ ۓ﴿ وَقَوْلهُُ: وَابُ -قَيْدٌ لحِِلِّ هَؤُلََءِ للِرَّ كَمَا هُوَ الصَّ

ا غَيْرُهُ  -منَِ الْقَوْلَيْنِ  لََمُ -فيِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيَةِ، وَأَمَّ لََةُ وَالسَّ فَقَدْ عُلمَِ  -عَلَيْهِ الصَّ

ةِ. حَّ  أَنَّ هَذَا قَيْدٌ لغَِيْرِ الصِّ

دِ هِبَتهَِا نَفْسَهَا، وَأَحْلَلْناَ لَكَ امْرَأَةً مُؤْمنَِ  ؛ بمُِجَرَّ  ۈ﴿ةً إنِْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِنَّبيِِّ

غْبَةِ،  ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ رَادَةِ وَالرَّ  ۉ ۉ ۅ ۅ﴿أَيْ: هَذَا تَحْتَ الِْْ

جُوا امْرَأَةً  ﴾ېې ا الْمُؤْمنِوُنَ فَلََ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَتَزَوَّ يَعْنيِ: إبَِاحَةَ الْمَوْهُوبَةِ وَأَمَّ
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دِ هِبَتهَِا نَفْسَهَا لَهُمْ.بِ   مُجَرَّ

 أَيْ:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿

وْجَاتِ وَملِْكِ  قَدْ عَلمِْناَ مَا عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ وَمَا يَحِلُّ لَهُمْ، وَمَا لََ يَحِلُّ منَِ الزَّ

 الْيَمِينِ، وَقَدْ أَعْلَمْناَهُمْ بذَِلكَِ، وَبَيَّنَّا فَرَائِضَهُ.

 جَعَلَهُ خِطَابًا فَمَا فيِ هَ 
ِ
ا يُخَالفُِ ذَلكَِ فَإنَِّهُ خَاصٌّ لَكَ؛ لكَِوْنِ اللَّه ذِهِ الْْيَةِ ممَِّ

سُولِ وَحْدَهُ بقَِوْلهِِ:   إلَِى آخِرِ الْْيَةِ. ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿للِرَّ

: وَأَبَحْناَ لَكَ يَا أَيُّهَا النَّبيُِّ مَا لَمْ ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ وَقَوْلهُُ:

عْ عَلَى غَيْرِكَ؛ نُبحِْ لَهُمْ، وَ  عْناَ عَلَيْكَ مَا لَمْ نُوَسِّ ، ﴾ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ﴿وَسَّ

 تَعَالَى برَِسُولهِِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَهَذَا منِْ زِيَادَةِ اعْتنِاَءِ اللَّه

حْمَةِ،  ﴾ئې ئې ئې ئۈ﴿ أَيْ: لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ

لُ عَلَى عِبَادِهِ منِْ مَغْفِرَتهِِ وَرَحْمَ  تهِِ وَجُودِهِ وَإحِْسَانهِِ مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ، وَيُنزَِّ

 .(1)«وَوُجِدَتْ منِهُْمْ أَسْبَابُهُ 

 
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اءُِ سح افُِالنِّ فح ُعح لَح ُعح ثِّ الِْح ابُِوح جح يعُِالِِْ ُتحشِْْ اء  ُنِدح

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :قال الله 

 .[59]الأحزاب:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

دحُ ُالنِّ ا ذح ابِ،هح ُالْْححْزح ةِ ورح ُفُِِس  الْْحخِيْ  ُوح امِس  ُالْْح ى آيَةَ » اء  تيِ تُسَمَّ هَذِهِ الْْيَةُ هِيَ الَّ

نََّهُنَّ آكَدُ منِْ -الْحِجَابِ؛ فَأَمَرَ الُلَّه نَبيَِّهُ أَنْ يَأْمُرَ النِّسَاءَ عُمُومًا وَيَبْدَأَ بزَِوْجَاتهِِ وَبنَاَتهِِ 
ِ

لْ

نََّ 
ِ

، وَلْ  ۈ﴿الْْمرَِ لغَِيْرِهِ يَنبْغَِي أَنْ يَبْدَأَ بأَِهْلهِِ قَبْلَ غَيْرِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  غَيرِْهِنَّ

تيِ  -﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ، وَهُنَّ اللََّ أَنْ يُدْنيِنَ عَلَيهِْنَّ منِْ جَلَبيِبهِِنَّ

يْ: يُغَطِّينَ بهَِا وُجُوهَهُنَّ يَكُنَّ فَوْقَ الثِّياَبِ منِْ ملِْحَفَةٍ وَخِمَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَحْوِهِ، أَ 

، ثُمَّ ذَكَرَ حِكْمَةَ ذَلكَِ فَقَالَ:  : دَلَّ عَلَى ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ﴿وَصُدُورَهُنَّ

نََّهُنَّ إذَِا لَمْ يَحْتَجِبْنَ رُبَّمَا ظُنَّ أَنَّهُنَّ غَيْرُ 
ِ

وُجُودِ أَذِيَّةٍ إنِْ لَمْ يَحْتَجِبْنَ، وَذَلكَِ لْ

ضُ لَهُنَّ مَنْ عَفِيفَاتٍ، فَيَتعََ  ، وَرُبَّمَا اسْتُهِينَ بهِِنَّ وَظُنَّ أَنَّهُنَّ فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ فَيؤُْذِيهِ  رَّ نَّ

. حْتجَِابُ حَاسِمٌ لمَِطَامعِِ الطَّامعِِينَ فيِهِنَّ
ِ

، فَالَ رَّ  إمَِاءٌ، فَتَهَاوَنَ بهِِنَّ مَنْ يُرِيدُ الشَّ

فَ، وَرَحِمَكُمْ بأَِنْ بَيَّنَ حَيْثُ غَفَرَ لَكُمْ مَا سَلَ  ﴾ئې ئې ئې ئۈ﴿

 .(1)«لَكُمُ الْْحَْكَامَ، وَأَوْضَحَ الْحَلََلَ وَالْحَرَامَ، فَهَذَا سَدٌّ للِْبَابِ منِْ جِهَتهِِنَّ 
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لَقَدْ ضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ الْْمَْثاَلَ بأَِطْهَرِ الْقُلُوبِ عَلَى الْْرَْضِ بعَْدَ 

 ۅ ۋ﴿ فيِ كتِاَبهِِ العْظَيِمِ: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -فقَاَلَ رَبُّناَ الْمُرْسَليِنَ، الْْنَبْيِاَءِ وَ 

 .[53]الأحزاب:  ﴾ئائا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

مِيرُ هَاهُناَ يَعُودُ إلَِى الْْصَْحَابِ.. أَصْحَابِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  ، وَإلَِى صلى الله عليه وسلموَالضَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَإذَِا سَأَلْ  دٍ أُمَّ أَيْ: سَأَلْتُمْ  ﴾ۅ ۋ﴿تُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ  تيِ تُسْتَعْمَلُ فيِ حَاجَاتهَِا. ﴾ۅ﴿أُمَّ نْيَا الَّ  فيِمَا يَكُونُ منِْ أَوَانيِ الدُّ

: منِْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَإنَِّمَا هُوَ ﴾ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

يَعْنيِ: ذَلكُِمُ  ﴾ې﴿تَأْتيِ بلََِ مَزِيدٍ،  إجَِابَةٌ صَوْتٍ يُسْمَعُ، وَ  سُؤَالٌ هَكَذَا عَلَى

ؤَالِ صَوْتًا منِْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَلََ دُخُولٍ  ؤَالُ عَلَى ذَلكَِ النَّحْوِ الْمَذْكُورِ؛ باِلسُّ السُّ

دٍ  ﴾ى ى﴿  يَا أَزْوَاجَ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ. ﴾ئائا﴿يَا أَصْحَابَ مُحَمَّ

ؤَالِ بهَِذَا فَهَذِهِ أَطْهَرُ الْقُلُ  ا، وَمَعَ ذَلكَِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ السُّ وبِ طُرًّ

نََّهُنَّ قُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ لسَِائِرِ النِّسَاءِ، وَكَذَلكَِ أَصْحَابُ النَّبيِِّ 
ِ

حْترَِازِ الْمَتيِنِ؛ لْ
ِ

 صلى الله عليه وسلمالَ

ةِ مُ  جَالِ منِْ أُمَّ دٍ قُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ لسَِائِرِ الرِّ  .صلى الله عليه وسلمحَمَّ

هَاتِ المُْؤْمِنيِنَ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَيقَُولُ رَبُّناَ  ي حَقِّ أمَُّ
 :-رَضِيَ اللهُ عَنهُْنَّ -فِ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

 .[32]الأحزاب:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

نَ كَأَحَدٍ منَِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ لَسْ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نسَِاءَ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ 

قَيْنَ الَلَّه  : باِللِّينِ فيِهِ، وَتَرْقيِقِ النَّبْرَةِ، فَنهََى ﴾ڤ ڤ ڤ﴿، إنِِ اتَّ

ذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ.  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ؛ فَيَطْمَعَ الَّ
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جُلُ أَنَّ فيِ قَلْبهِِ مَرَ    ضًا؟كَيْفَ يَعْرِفُ الرَّ

هْوَةِ  قُهَا شَيْئًا منَِ الشَّ تيِ تَليِنُ بهَِا الْمَرْأَةُ وَتُرَقِّ فَإنِْ وَجَدَ عِندَْ سَمَاعِ النَّغْمَةِ الَّ

طًا. طَ تَوَرُّ كُ فيِ قَلْبهِِ؛ فَفِي قَلْبهِِ مَرَضٌ؛ فَالْفِرَارَ الْفِرَارَ؛ وَإلََِّ تَوَرَّ  الْخَفِيَّةِ يَتَحَرَّ

بُّ الْعَالَمِينَ بعَِدَمِ الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ منَِ النِّسَاءِ؛ فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَلََّ فَأَمَرَ الُلَّه رَ 

قَ صَوْتَهَا، وَأَلََّ تَليِنَ بقَِوْلهَِا، وَأَلََّ تَخْضَعَ باِلْقَوْلِ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمهَِا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ  تُرَقِّ

ا نَهَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَ  ا، وَهُنَّ أَزْوَاجُ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ ممَِّ  صلى الله عليه وسلمنهُْ أَشْرَفَ النِّسَاءِ طُرًّ

، مَعَ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ منِْ غَيْرِ نُطْقٍ بمَِا يَسُوءُ، وَلََ إغِْلََظٍ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -وَ 

 وَلََ فُحْشٍ فيِهِ.

ا الْْنَ؛ فَإنَِّكَ تَرَى النِّسَاءَ يَخْضَعْنَ  باِلْقَوْلِ مَعَ غَيْرِ الْمَحَارِمِ مَا لََ يَفْعَلْنَ مَعَ  وَأَمَّ

!!-الْمَحَارِمِ، مَا لََ يَفْعَلْنَ مَعَ زَوْجٍ  ، فَيَأْتيِ الْخُضُوعُ باِلْقَوْلِ فيِ -مَعَ زَوْجٍ لَهُ حَقٌّ

لنَّحْوِ؛ وَلَوْ كَانَ اسْتفِْتَاءً هَاتفٍِ يُهَاتَفُ بهِِ مَنْ لََ يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ الْكَلََمُ مَعَهُ عَلَى هَذَا ا

فيِ دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَيَا لَلَّهِ! كَمْ سُفِحَتْ أَعْرَاضٌ وَكَمِ انْتُهِكَتْ، وَكَمْ كُشِفَتْ 

يَتْ منِْ أَجْلِ هَذَا الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ عِندَْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ!!  .)*(سَوْآتٌ وَكَمْ عُرِّ

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22مُعَةَ الْجُ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة:  )*(

 م.2007-6-8 |هـ1428



 صلى الله عليه وسلمندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِرَّسُولِ  49 

اء ُ اءُُِنِدح سح ةُِالنِّ يْعح وطُِبح انُِشُ   يح ُبح

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[12]الممتحنة:  ﴾ڃ

ُالِلهُ ول  س  اُرح لحيْهح ُعح عح ايح دُْبح قح اءِ(؛ُفح سح ةُِالنِّ يْعح ُ)بح ة  ذِهُِآيح يْشٍ.ُصلى الله عليه وسلمهح رح ُق  اءح ُنِسح

 » أخَْبَرَتهُْ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  زَوْجَ  ڤةَ أنََّ عَائِشَةَ عَنْ عُرْوَ 
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِ منَِ الْمُؤْمنِاَتِ بهَِذِهِ الْْيَةِ: 

 «.﴾ڃ ڃ﴿إلَِى قَوْلهِِ:  ﴾پ

رْطِ منَِ الْمُؤْمنِاَتِ؛ قَالَ لَهَا فَمَنْ أَقَرَّ بهَِذَا ا» :ڤقَالَ عُرْوَةُ: قَالتَْ عَائِشَةُ  لشَّ

 
ِ
تْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فيِ «قَدْ باَيعَْتكُِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ! مَا مَسَّ

ِ
؛ كَلََمًا، وَلََ وَاللَّه

.. أَخْرَجَهُ الْبُخَ (1)«قَدْ باَيعَْتكُِ عَلَى ذَلكَِ »الْمُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إلََِّ بقَِوْلهِِ:   ارِيُّ

 وَرَسُولهِِ يُعَاهِدْنَكَ عَلَى أَلََّ »
ِ
! إذَِا جَاءَكَ النِّسَاءُ الْمُؤْمنِاَتُ باِللَّه يَا أَيُّهَا النَّبيُِّ
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 شَرِيكًا فيِ عِباَدَتهِِ، وَلََ يَسْرِقْنَ شَيْئًا، وَلََ يَزْنيِنَ، وَلََ يَقْتُلْنَ أَوْلََدَهُنَّ  

ِ
يَجْعَلْنَ مَعَ اللَّه

لََدَةِ أَوْ قَبْلَهَا، وَلََ يُلْحِقْنَ بأَِزْوَاجِهِنَّ أَوْلََدًا لَيْسُوا منِهُْمْ، وَلََ يُخَالفِْنكََ فيِ بعَْدَ الْوِ 

، إنَِّ الَلَّه 
ِ
مَعْرُوفٍ تَأْمُرُهُنَّ بهِِ؛ فَعَاهِدْهُنَّ عَلَى ذَلكَِ، وَاطْلُبْ لَهُنَّ الْمَغْفِرَةَ منَِ اللَّه

 .(1)«لتَّائبِيِنَ، رَحِيمٌ بهِِمْ غَفُورٌ لذُِنُوبِ عِباَدِهِ ا

تيِ كُنَّ يُباَيعِْنَ » ى )مُبَايَعَةُ النِّسَاءِ( اللََّ رُوطُ الْمَذْكُورَةُ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ تُسَمَّ هَذِهِ الشُّ

كُورِ وَالنِّسَاءِ فيِ جَمِيعِ الَْْ  تيِ تَجِبُ عَلَى الذُّ  وْقَاتِ.عَلَى إقَِامَةِ الْوَاجِبَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّ

جَالُ فَيَتَفَاوَتُ مَا يُلْزِمُهُمْ بحَِسَبِ أَحْوَالهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ وَمَا يَتَعَيَّنُ  ا الرِّ وَأَمَّ

يَمْتَثلُِ مَا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ، فَكَانَ إذَِا جَاءَتْهُ النِّسَاءُ يُبَايِعْنهَُ،  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ، فَكَانَ النَّبيُِّ 

، وَاسْتَغْفَرَ لَهُنَّ الَلَّه فيِمَا يَحْصُلُ وَالْتَزَمْنَ بِ  ، وَجَبَرَ قُلُوبَهُنَّ رُوطِ بَايَعَهُنَّ هَذِهِ الشُّ

 شَيْئًا؛ بأَِنْ 
ِ
منِهُْنَّ منَِ التَّقْصِيرِ، وَأَدْخَلَهُنَّ فيِ جُمْلَةِ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِلََّ يُشْرِكْنَ باِللَّه

 ادَةِ.يُفْرِدْنَ الَلَّه وَحْدَهُ باِلْعِبَ 

 كَمَا كَانَ ذَلكَِ مَوْجُودًا كَثيِرًا فيِ الْبَغَايَا وَذَوَاتِ الْْخَْدَانِ،  ﴾ٺ ٺ﴿

 لََءِ.هْ لنِسَِاءِ الْجَاهِليَِّةِ الْجَ  كَمَا يَجْرِي ﴾ٿ ٿ ٺ﴿

فْترَِاءُ عَلَى ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿
ِ

: وَالْبُهْتَانُ: الَ

قَ ذَلكَِ الْغَيْرِ أَيْ: لََ يَفْتَرِينَ بكُِلِّ حَالَةٍ  ؛ سَوَاءً تَعَلَّقَتْ بهِِنَّ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ تَعَلَّ

أَيْ: لََ يَعْصِينَكَ فيِ كُلِّ أَمْرٍ تَأْمُرُهُنَّ بهِِ؛  ﴾ڦڦ ڤ ڤ ڤ﴿بغَِيْرِهِمْ، 

نََّ أَمْرَكَ لََ يَكُونُ إلََِّ بمَِعْرُوفٍ، وَمنِْ ذَلكَِ طَاعَتُهُنَّ لَكَ فيِ النَّهْيِ عَنِ 
ِ

النِّيَاحَةِ، لْ

عَاءِ بدَِعْوَى الْجَاهِليَِّةِ.  وَشَقِّ الثِّيَابِ، وَخَمْشِ الْوُجُوهِ، وَالدُّ
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،  ﴾ڄڄ ڄ ڦ﴿إذَِا الْتَزَمْنَ بجَِمِيعِ مَا ذُكِرَ،  ﴾ڦ﴿ عَنْ تَقْصِيرِهِنَّ

 ، حْسَانِ إلَِى أَيْ: كَثيِرُ الْمَغْفِرَةِ للِْعَاصِينَ، وَالِْْ  ﴾ڃ ڃ ڄ﴿وَتَطْيِيبًا لخَِوَاطرِِهِنَّ

 .(1)«وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَعَمَّ إحِْسَانُهُ الْبَرَايَا ﴾ڃ﴿الْمُذْنبِيِنَ التَّائِبيِنَ، 

 
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قُِ لَح امُِالطَّ انُِأححْكح يح ُبح اء  ُنِدح

ُ ا نح بُّ ىُرح ادح ُُنح ا نح بِيَّ الِْ ؤْمُُِصلى الله عليه وسلمنح ُوح اه  ُإيَِّ اطِبًا ح قُِمَ  لَح ُالطَّ ةِ ورح ُس  دْرِ ُصح :فِِ ُنِيْح

قُِ لَح ُالطَّ امِ ُأححْكح انِ يح بح ُكح ؛ يِْْ وْجح ُالزَّ الِ ُبِأححْوح ةِ لِّقح عح ُالِْ تح ةِ يعِيَّ شِْْ ُالتَّ امِ ُالْْححْكح عْضح ُبح نًا يِّ بح م 

ُ ُإلِح ُالِْ رْضِعِ، أحجْرِ ُوح ى، كْنح السُّ ةِ،ُوح قح فح النَّ ُوح ةِ، ُالْعِدَّ قُِمِنح لَح ُالطَّ لَح ُعح تَّب  ح تَح ُيح ا مح ُوح تِهِ، يْفِيَّ كح ُوح

يُِْْ لكِحُُغح ُُذح امٍُمَِِّ ُمِنُْأححْكح الكِح نح ُ.اُه 

ُ قِ لَح ُالطَّ امِ ُأححْكح لَح ُعح نْبِيهح ُالتَّ اء  دح ُالنِّ نح مَّ الْبِدْعِيُِّ-تحضح ُوح يِّ نِّ ُ-السُّ ُالِْ ؤْمِنِيْح رح أحمح ُفح ،

عحُ دح ةِ،ُوح وْجِيَّ ُالزَّ اةِ يح ارُِالِْح ُاسْتِمْرح رِ ذُّ عح ُتح قُِعِنْدح ر  لُِالطُّ ل وكُِأحفْضح ةُِبِس  وْجح طْليِقُِالزَّ ُتح تُْإلِح

ُ مَّ اعٍ،ُث  ُجِِح يِْْ اهِرًاُمِنُْغح اُطح هح لِّقح طح ُأحنُْي  وح ه  وعِ،ُوح حشْْ  جْهُِالِْ ُالْوح لَح عح اسِبِ،ُوح قْتُِالِْ نح فُِِالْوح

ا. تِِح اءُِعِدَّ ُانْقِضح اُإلِح هح ك  تَْ  ُيح

ُ الِ جح ُللِرِّ ةٌ عْوح ُدح يِّ ِ ُالِْْلَح اءِ دح ُالنِّ ا ذح ُهح فِِ ُيحُوح ُأحنْ َّ تحسْح ُيح لَح ُوح ل وا، هَّ مح ىُتح رح ُع  ُفحصْلِ ُفِِ وا ع 

ةِ. وْجِيَّ ُالزَّ

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ٹڤ ٹ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
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 ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

 .[3-1]الطلًق:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَللِْمُؤْمنِيِنَ:  صلى الله عليه وسلممُخَاطبِاً لنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

أَيْ: أَرَدْتُمْ طَلََقَهُنَّ فَالْتَمِسُوا لطَِلََقهِِنَّ الْْمَْرَ الْمَشْرُوعَ، وَلََ تُباَدِرُوا باِلطَّلََقِ منِْ 

.حِينِ يُوجَدُ سَبَ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 بُهُ، منِْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لْ

تهِِنَّ  قَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ،  ؛بَلْ طَلِّقُوهُنَّ لعِِدَّ ؛ بأَِنْ يُطَلِّ تهِِنَّ جَْلِ عِدَّ
ِ

أَيْ: لْ

ةُ فيِهِ وَاضِ  حَةً بَيِّنةًَ، فيِ طُهْرٍ لَمْ يُجَامعِْهَا فيِهِ؛ فَهَذَا الطَّلََقُ هُوَ الَّذِي تَكُونُ الْعِدَّ

تيِ وَقَعَ فيِهَا  قَهَا وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَإنَِّهَا لََ تُحْتَسَبُ تلِْكَ الْحَيْضَةُ الَّ بخِِلََفِ مَا لَوْ طَلَّ

قَهَا فيِ طُهْرٍ وَطئَِ فيِهِ، لََقُ، وَتَطُولُ عَلَيْهَا الْعِ الطَّ  ةُ بسَِبَبِ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ لَوْ طَلَّ دَّ

، وَأَمَرَ فَإنَِّهُ لََ يُ  ةٍ تَعْتَدُّ بإِحِْصَاءِ  -تَعَالَى-ؤْمَنُ حَمْلُهَا، فَلََ يَتَبَيَّنُ وَلََ يَتَّضِحُ بأَِيِّ عِدَّ

ةِ؛ أَيْ: ضَبْطُهَا باِلْحَيْضِ إنِْ كَانَتْ تَحِيضُ، أَوْ باِلْْشَْهُرِ إنِْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ  الْعِدَّ

وْجِ الْمُطَلِّقِ، وَحَقِّ مَنْ وَلَيْسَتْ حَاملًَِ؛ فَإنَِّ فيِ إحِْصَ  ، وَحَقِّ الزَّ
ِ
ائهَِا أَدَاءً لحَِقِّ اللَّه

تَهَا عَلمَِتْ  هَا فيِ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا، فَإذَِا ضَبَطَتْ عِدَّ جُهَا بَعْدُ، وَحَقِّ حَالَهَا سَيَتَزَوَّ

، وَمَا لَهَا منِهَْا، وَهَذَا الْْمَْرُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا منَِ الْحُقُوقِ  مَ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَعُلِ 

فَةً، وَإلََِّ فَلوَِليِِّهَا. وْجِ وَللِْمَرْأَةِ إنِْ كَانَتْ مُكَلَّ هُ للِزَّ ةِ يَتَوَجَّ  بإِحِْصَاءِ الْعِدَّ

أَيْ: فيِ جَمِيعِ أُمُورِكُمْ، وَخَافُوهُ فيِ حَقِّ  ﴾ڀٺ ڀ ڀ﴿ وَقَوْلهُُ:

وْجَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ،  ةِ، بَلْ  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿فَـالزَّ ةَ الْعِدَّ لْزَمُ بَيْتَهَا تَ مُدَّ

قَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فيِهِ  أَيْ: لََ يَجُوزُ لَهُنَّ الْخُرُوجُ منِهَْا،  ﴾ٿ ٿ﴿الَّذِي طَلَّ

وْجَةِ، لتَِسْتَكْ  وْجِ للِزَّ ا النَّهْيُ عَنْ إخِْرَاجِهَا؛ فَلِْنََّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ عَلَى الزَّ مِلَ فيِهِ أَمَّ

تيِ هِيَ حَقٌّ منِْ حُقُوقهِِ. تَهَا الَّ  عِدَّ
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وْجِ وَعَدَمِ   ا النَّهْيُ عَنْ خُرُوجِهَا؛ فَلمَِا فيِ خُرُوجِهَا منِْ إضَِاعَةِ حَقِّ الزَّ وَأَمَّ

خْرَاجِ إلَِى تَمَامِ  ةِ. صَوْنهِِ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا النَّهْيُ عَنِ الْخُرُوجِ منَِ الْبُيُوتِ وَالِْْ  الْعِدَّ

خْرَاجِهَا،  ﴾ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ أَيْ: بأَِمْرٍ قَبيِحٍ وَاضِحٍ مُوجِبٍ لِِْ

رَرُ منِْ عَدَمِ إخِْرَاجِهَا؛ كَالْْذََى باِلْْقَْوَالِ  بحَِيْثُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الضَّ

تيِ تَسَبَّبَتْ وَالْْفَْعَالِ الْفَاحِشَةِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجُوزُ لَهُمْ إخِْرَ  نََّهَا هِيَ الَّ
ِ

اجُهَا؛ لْ

خْ  سْكَانُ لِِْ تيِ أَدْخَلَتِ  رَاجِ نَفْسِهَا، وَالِْْ فيِهِ جَبْرٌ لخَِاطرِِهَا، وَرِفْقٌ بهَِا؛ فَهِيَ الَّ

ا الْبَائِنُ فَلَيْسَ لَهَا  جْعِيَّةِ، وَأَمَّ ةِ الرَّ رَرَ عَلَى نَفْسِهَا، وَهَذَا فيِ الْمُعْتَدَّ سُكْنَى الضَّ

جْعِيَّةِ دُونَ الْبَائِنِ. كَنَ تَبَعٌ للِنَّفَقَةِ، وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ للِرَّ نََّ السَّ
ِ

 وَاجِبَةٌ؛ لْ

دَهَا لعِِبَادِهِ وَشَرَعَهَا لَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بلُِزُومهَِا  ﴾ڤڦ ڤ ڤ﴿ تيِ حَدَّ أَيِ: الَّ

رَ مَعَهَا، بَلْ تَجَاوَزَ يَقِفْ  بأَِنْ لَمْ  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿وَالْوُقُوفِ مَعَهَا،  هَا، أَوْ قَصَّ

  ﴾ڄڃ ڄ ڄ﴿عَنهَْا 
ِ
بَاعِ حُدُودِ اللَّه هَا، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ منِِ اتِّ أَيْ: بَخَسَهَا حَقَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ. لََحُ فيِ الدُّ تيِ هِيَ الصَّ  الَّ

دَ  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ ةَ، وَحَدَّ أَيْ: شَرَعَ الُلَّه الْعِدَّ

 لََقَ بهَِا، لحِِكْمَةٍ عَظيِمَةٍ:الطَّ 

ةَ، فَيُرَاجِعُ مَنْ  فَمِنهَْا: حْمَةَ وَالْمَوَدَّ أَنَّهُ لَعَلَّ الَلَّه يُحْدِثُ فيِ قَلْبِ الْمُطَلِّقِ الرَّ

ةِ، أَوْ لَعَلَّ  ةَ الْعِدَّ نُ منِْ ذَلكَِ مُدَّ قَهَا، وَيَسْتَأْنفُِ عِشْرَتَهَا، فَيَتَمَكَّ قُهَا لسَِبَبٍ لِّ هُ يُطَ طَلَّ

نْتفَِاءِ سَبَبِ الطَّلََقِ.
ِ

ةِ، فَيُرَاجِعُهَا لَ ةِ الْعِدَّ بَبُ فيِ مُدَّ  منِهَْا، فَيَزُولُ ذَلكَِ السَّ

ةَ  وَمِنَ الحِْكَمِ:  نْ زَوْجِهَا.يُعْلَمُ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا مِ  التَّرَبُّصِ  أَنَّهَا مُدَّ
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نََّهُنَّ لَوْ خَرَجْنَ منَِ  أَيْ: إذَِا قَارَبْنَ  ﴾ڍ ڇ ڇ﴿ وَقوَْلهُُ:
ِ

ةِ؛ لْ انقِْضَاءَ الْعِدَّ

مْسَاكِ وَالْفِرَاقِ،  وْجُ مُخَيَّرًا بيَنَْ الِْْ ةِ لَمْ يَكُنِ الزَّ أَيْ: عَلَى  ﴾ڌ ڍ﴿الْعِدَّ

رَارِ وَإرَِادَةِ ا حْبةَِ الْجَمِيلَةِ، لََ عَلَى وَجْهِ الضِّ رِّ وَجْهِ الْمُعَاشَرَةِ الْحَسَنةَِ، وَالصُّ لشَّ

أَيْ: فرَِاقًا  ﴾ڎ ڎ ڌ﴿وَالْحَبسِْ، فَإنَِّ إمِْسَاكَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لََ يَجُوزُ، 

 خَاصُمٍ، وَلََ قَهْرٍ لَهَا عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ منِْ مَالهَِا.، منِْ غَيرِْ تَشَاتُمٍ وَلََ تَ لََ مَحْذُورَ فيِهِ 

أَيْ: رَجُلَيْنِ  ﴾ژ ژ ڈ﴿عَلَى طَلََقِهَا وَرَجْعَتهَِا  ﴾ڈ﴿

ا لبَِابِ الْمُخَاصَمَةِ، وَكِتْمَانِ كُلٍّ  شْهَادِ الْمَذْكُورِ سَدًّ نََّ فيِ الِْْ
ِ

مُسْلمَِيْنِ عَدْلَيْنِ؛ لْ

 منِهُْمَا مَا يَلْزَمُهُ بَيَانُهُ.

هَدَاءُ  ﴾ڑ﴿ هَا الشُّ أَيِ: ائْتُوا بهَِا عَلَى وَجْهِهَا منِْ غَيْرِ  ﴾کک ڑ﴿أَيُّ

 وَلََ نَقْصٍ، وَاقْصِ  زِيَادَةٍ 
ِ
، وَلََ تُرَاعُوا بهَِا قَرِيبًا -تَعَالَى-دُوا بإِقَِامَتهَِا وَجْهَ اللَّه

 لقَِرَابَتهِِ، وَلََ صَاحِبًا لمَِحَبَّتهِِ.

 گ گ گ ک﴿الَّذِي ذَكَرْنَا لَكُمْ منَِ الْْحَْكَامِ وَالْحُدُودِ  ﴾ک﴿

 وَ ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ
ِ
يمَانَ باِللَّه الْيَوْمِ الْْخِرِ يُوجِبُ لصَِاحِبهِِ أَنْ ؛ فَإنَِّ الِْْ

نُ منِهَْا،  الحَِةِ مَا يتَمَكَّ خِرَتهِِ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ
ِ

مَ لْ ، وَأَنْ يُقَدِّ
ِ
يَتَّعِظَ بمَِوَاعِظِ اللَّه

يمَانُ عَنْ قَلْبهِِ، فَإنَِّهُ لََ يُبَاليِ بمَِا أَقْدَمَ عَلَيْ  لَ الِْْ ، وَلََ بخِِلََفِ مَنْ تَرَحَّ رِّ هِ منَِ الشَّ

 لعَِدَمِ الْمُوجِبِ لذَِلكَِ.
ِ
مُ مَوَاعِظَ اللَّه  يُعَظِّ

يقِ وَالْكَرْبِ وَالْغَمِّ أَمَرَ  ا كَانَ الطَّلََقُ قَدْ يُوقِعُ فيِ الضِّ بتَِقْوَاهُ،  -تَعَالَى-وَلَمَّ

قَاهُ فيِ الطَّلََقِ وَغَيْرِهِ بأَِنْ يَجْعَلَ لَ   هُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.وَوَعَدَ مَنِ اتَّ
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؛ بأَِنْ أَوْقَعَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً   رْعِيِّ فَإذَِا أَرَادَ الْعَبْدُ الطَّلََقَ، فَفَعَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّ

فَرَجًا  فيِ غَيْرِ حَيْضٍ وَلََ طُهْرٍ أَصَابَهَا فيِهِ فَإنَِّهُ لََ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ الْْمَْرُ، بَلْ جَعَلَ الُلَّه لَهُ 

جُوعِ إلَِى النِّكَاحِ إذَِا نَدِمَ عَلَى الطَّلََقِ. نُ بهَِا منَِ الرُّ  وَسَعَةً يَتَمَكَّ

جْعَةِ -وَالْْيَةُ  فَإنَِّ الْعِبْرَةَ بعُِمُومِ اللَّفْظِ؛  -وَإنِْ كَانَتْ فيِ سِيَاقِ الطَّلََقِ وَالرَّ

مَرْضَاتَهُ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ؛ فَإنَِّ الَلَّه يُثيِبُهُ فيِ  ، وَلََزَمَ -تَعَالَى-فَكُلُّ مَنِ اتَّقَى الَلَّه 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

ةٍ، وَكَمَا أَنَّ  ةٍ وَمَشَقَّ وَمنِْ جُمْلَةِ ثَوَابهِِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مَنْ كُلِّ شِدَّ

فيِ الْْصَارِ وَالْْغَْلََلِ  مَنْ لَمْ يَتَّقِ الَلَّه يَقَعْ ، فَ مَنِ اتَّقَى الَلَّه جَعَلَ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

تيِ لََ يَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ منِهَْا وَالْخُرُ  ذَلكَِ فيِ الطَّلََقِ؛  رْ وجِ منِْ تَبعَِتهَِا، وَاعْتَبِ الَّ

مِ، كَالثَّلََثِ وَنَحْوِهَا؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا لَمْ يَتَّقِ الَلَّه فيِهِ، بَلْ أَوْقَعَهُ عَلَى الْ  وَجْهِ الْمُحَرَّ

نُ منِِ اسْتدِْرَاكِهَا وَالْخُرُوجِ منِهَْا.  فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَندَْمَ نَدَامَةً لََ يَتَمَكَّ

زْقَ للِْمُتَّقِي منِْ وَجْهٍ  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ وَقَوْلهُُ: أَيْ: يَسُوقُ الُلَّه الرِّ

 يَشْعُرُ بهِِ.لََ يَحْتَسِبُهُ وَلََ 

 فيِ جَلْبِ  ﴾ھ ہ ہ ہ﴿
ِ
أَيْ: فيِ أَمْرِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ؛ بأَِنْ يَعْتَمِدَ عَلَى اللَّه

هُ، وَيَثقَِ مَا يَنفَْعُهُ   أَيْ: كَافيِهِ الْْمَْرَ  ﴾ھھ ھ﴿بهِِ فيِ تَسْهِيلِ ذَلكَِ  وَدَفْعِ مَا يَضُرُّ

لَ عَلَيْهِ فيِهِ، وَإذَِا كَ  حِيمِ؛ فَهُوَ الَّذِي تَوَكَّ انَ الْْمَْرُ فيِ كَفَالَةِ الْغَنيِِّ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ الرَّ

لَهِيَّةَ اقْتَضَتْ تَأْخِيرَهُ إلَِى  أَقْرَبُ إلَِى الْعَبْدِ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَكنِْ رُبَّمَا أَنَّ الْحِكْمَةَ الِْْ

أَيْ: لََ بُدَّ منِْ نُفُوذِ  ﴾ۓڭ ۓ ے ے﴿: الْوَقْتِ الْمُناَسِبِ لَهُ، فَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى
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ارًا، لََ أَيْ: وَقْتًا وَمقِْدَ  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿قَضَائهِِ وَقَدَرِهِ، وَلَكنَِّهُ 

اهُ وَلََ يَ   .(1)«رُ عَنهُْ صُ قْ يَتَعَدَّ

 
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ُ بِيِّ ُالنَّ لَح ةُِعح وْسِعح ُالتَّ اء  ُُصلى الله عليه وسلمنِدح ه  ُلح اُأ حِلَّ ُمَِِّ

حُْ ُالتَّ ة  ورح ُس  أحتْ دح ُبح بِيِّ ُللِنَّ يِّ ِ ُالِْْلَح اءِ دح ُبِالنِّ ُُصلى الله عليه وسلمرِيمِ لَح ُعح هِ بِيِّ ُلنِح ُالِله ُمِنح ابٌ ُعِتح فِيهِ

عْضُِ ُبح اطِرِ ُلِْح اةً اعح رح ُم  فْسِهِ؛ ُنح لَح ُعح ةِ( ُالْقِبْطِيَّ ةح ارِيح ُ)مح تِهِ ل وكح ْ مِح ُوح تِهِ ارِيح ُلِْح رِيمِهِ ْ تَح

ُلحُ ُلحه  اب  ُالْعِتح اءح جح اتِ،ُوح اهِرح اتِهُِالطَّ وْجح دٍُ-طِيفًاُزح مَّ ح ولهُِِمَ  س  رح بْدِهُِوح ةُِالِلهُبِعح ايح نُْعِنح ُعح بِّْ  عح ي 

!ُ-صلى الله عليه وسلم ُلحه  ُالله  ه  عح سَّ اُوح فْسِهُِمح ُنح لَح قُْعح يِّ ضح ُي  ُلَِح

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[2-1]التحريم:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

« 
ِ
دٍ يِّ  لنِبَِ هَذَا عِتاَبٌ منَِ اللَّه يَّتَهُ )مَارِيَةَ( أَوْ  صلى الله عليه وسلمهِ مُحَمَّ مَ عَلَى نَفْسِهِ سُرِّ حِينَ حَرَّ

ةٍ مَعْرُوفَةٍ، فَأَنْزَلَ الُلَّه   -تَعَالَى-شُرْبَ الْعَسَلِ؛ مُرَاعَاةً لخَِاطرِِ بَعْضِ زَوْجَاتهِِ فيِ قصَِّ

سَالَةِ وَالْوَحْيِ أَيْ: يَا أَيُّهَا الَّذِي أَنعَْمَ اللَّهُ  ﴾ٻ ٱ﴿هَذِهِ الْْيَاتِ:  ةِ وَالرِّ  عَلَيهِْ باِلنُّبُوَّ

تكَِ. ﴾پپ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ تيِ أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّ يِّباَتِ الَّ  منَِ الطَّ

: هَذَا تَصْرِيحٌ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ﴿بذَِلكَِ التَّحْرِيمِ  ﴾ڀ﴿

ادِرُ منِهُْ بأَِنَّ الَلَّه قَدْ غَفَرَ لرَِسُولهِِ، وَرَفَعَ عَ  نهُْ اللَّوْمَ، وَرَحِمَهُ، وَصَارَ ذَلكَِ التَّحْرِيمُ الصَّ

ةِ، فَقَالَ تَعَالَى:  : ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿سَبَبًا لشَِرْعِ حُكْمٍ عَامٍّ لجَِمِيعِ الْْمَُّ

رَ مَا بهِِ  تَنحَْلُّ أَيْمَانُكُمْ  وَهَذَا عَامٌّ فيِ جَمِيعِ أَيْمَانِ الْمُؤْمنِيِنَ أَيْ: قَدْ شَرَعَ لَكُمْ وَقَدَّ
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رُ بعَْدَ الْحِنثِْ، وَذَلكَِ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:   گ ک﴿قَبْلَ الْحِنثِْ، وَمَا بهِِ تَتَكَفَّ

إلَِى أَنْ قَالَ:  [87المائدة: ] ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

 .[89المائدة: ] ﴾ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە

 فَكُ 
ِ
يَّةٍ، أَوْ حَلَفَ يَمِيناً باِللَّه مَ حَلََلًَ عَلَيْهِ؛ منِْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، أَوْ سُرِّ لُّ مَنْ حَرَّ

ارَةُ الْمَذْكُورَةُ.  عَلَى فعِْلٍ أَوْ تَرْكٍ، ثُمَّ حَنَثَ أَوْ أَرَادَ الْحِنثَْ؛ فَعَلَيْهِ هَذِهِ الْكَفَّ

كُمْ، وَمُرَبِّيكُمْ أَحْسَنَ تَرْبيَِةٍ فيِ ي أُمُورِ : مُتَوَلِّ أَيْ  ﴾ڤڤ ٹ﴿ وَقَوْلهُُ:

ةَ  ، فَلِذَلكَِ فَرَضَ لَكُمْ تَحِلَّ رُّ أُمُورِ دِينكُِمْ وَدُنْيَاكُمْ، وَمَا بهِِ يَنْدَفِعُ عَنْكُمُ الشَّ

رَأَ ذِمَمُكُمْ.  أَيْمَانكُِمْ؛ لتَِبْ

وَاطنِكُِمْ، وَهُوَ وَبَ  رِكُمْ : الَّذِي أَحَاطَ عِلْمُهُ بظَِوَاهِ ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

الْحَكيِمُ فيِ جَمِيعِ مَا خَلَقَهُ وَحَكَمَ بهِِ، فَلذَِلكَِ شَرَعَ لَكُمْ منَِ الْْحَْكَامِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ 

حَْوَالكُِمْ 
ِ

 .(1)«مُوَافقٌِ لمَِصَالحِِكُمْ، وَمُناَسِبٌ لْ

 
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فُِ لحطُّ التَّ اةُِوح اسح ُالِْ وح اء  ُنِدح

ىُرحُ ادح دُْنح قح اُلح نح دًاُُبُّ مَّ ح ُمَ  ه  بِيَّ ُُصلى الله عليه وسلمنح لَح ُعح نح زح ْ ُيَح فُِأحلََّ لحطُّ التَّ اةُِوح اسح ُالِْ وح اءح نِدح

ةٌُ اليِح مُْخح ل وبِ   ق  ُوح مح ُالِْْسْلَح وا ر  ُأحظْهح ُالَّذِينح افِقِيْح ُالِْ نح تِهُِمِنح وَّ ب  ودُِن  ح  ُفُِِج  ونح ارِع  سح ُي  ُالَّذِينح

ُ ه  إِنَّ ُفح ؛ لحيْهُُِمِنْه  ُعح ه  اصِِ  تِهِ؛ُنح وَّ ب  ُن  ارِ ُإنِْكح ُإلِح ودِ ه  ُالْيح عِ ُّ ُتحسْح لَح ُعح نح زح ْ ُيَح أحلََّ ُوح مْ،

ُ افِقِيْح ُالِْ نح ءِ لَح ؤ  ُهح إنَِّ ُوح مْ، ه  ار  ُأححْبح يهِ ِ فْتَح ُيح ا ُمح ل ونح قْبح يح ُوح ذِبِ، ُللِْكح ونح مِع  سْتح ُيح وْمٌ ُقح مْ إِنََّّ  فح

ُ ل وبِح  ُق  رح هِّ طح ُي  ُأحنْ ُالله  رِدِ ُي  ْ ُلَح ودح ه  الْيح فْرُِوح سُِالْك  نح ُدح ُمِنْ ا،ُُ،مْ نْيح ُالدُّ ُفِِ ة  ضِيحح الْفح ُوح لُّ ُالذُّ م  لَح 

ظِيمٌُ ابٌُعح ذح ةُِعح مُْفُِِالْْخِرح لَح  وح
(1).ُ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې

 .[41]المائدة:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈئۈ
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سُولُ » ةِ حِرْصِهِ عَلَى الْخَلْقِ يَشْتَدُّ حُزْنُهُ لمَِنْ يُظْهِرُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الرَّ منِْ شِدَّ

يمَانَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى الْكُفْرِ، فَأَرْشَدَهُ الُلَّه  إلَِى أَنَّهُ لََ يَأْسَى وَلََ يَحْزَنُ  -تَعَالَى-الِْْ

أَمْثَالِ هَؤُلََءِ؛ فَإنَِّ هَؤُلََءِ لََ فيِ الْعِيرِ وَلََ فيِ النَّفِيرِ، إنِْ حَضَرُوا لَمْ يَنفَْعُوا،  عَلَى

بَبِ الْمُوجِبِ لعَِدَمِ الْحُزْنِ عَلَيْهِمْ:  وَإنِْ غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا، وَلهَِذَا قَالَ مُبَيِّناً للِسَّ

ذِي ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ نَ يُؤْسَى وَيُحْزَنُ فَإنَِّ الَّ

عَلَيْهِمْ مَنْ كَانَ مَعْدُودًا منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَهُمُ الْمُؤْمنِوُنَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَحَاشَا للَِّهِ 

وا؛ فَإنَِّ  يمَانَ إذَِا خَالَطَتْ بَ  أَنْ يَرْجِعَ هَؤُلََءِ عَنْ دِينهِِمْ وَيَرْتَدُّ شَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَمْ الِْْ

 عْدِلْ بهِِ صَاحِبُهُ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَبْغِ بهِِ بَدَلًَ.يَ 

 ھ ھ ہ﴿أَيِ: الْيَهُودِ  ﴾ہہ ہ ۀ﴿

الْمَبْنيِِّ أَمْرُهُمْ عَلَى  وَمُقَلِّدُونَ لرُِؤَسَائِهِمُ  أَيْ: مُسْتَجِيبُونَ  ﴾ےۓ ے ھ ھ

ؤَسَاءُ الْمُتَّبَعُ  ، وَهَؤُلََءِ الرُّ لََلِ وَالْغَيِّ ونَ لَمْ يَأْتُوكَ بَلْ أَعْرَضُوا عَنكَْ، الْكَذِبِ وَالضَّ

وَفَرِحُوا بمَِا عِندَْهُمْ منَِ الْبَاطلِِ وَهُوَ تَحْرِيفُ الْكَلمِِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، أَيْ: جَلْبُ مَعَانٍ 

، فَهَؤُ  ضْلََلِ الْخَلْقِ وَلدَِفْعِ الْحَقِّ لََءِ للِْْلَْفَاظِ مَا أَرَادَهَا الُلَّه وَلََ قَصَدَهَا؛ لِِْ

ذِينَ يَأْتُونَ بكُِلِّ كَذِبٍ لََ  لََلِ، الْمُتَّبعِِينَ للِْمُحَالِ، الَّ عَاةِ إلَِى الضَّ الْمُنقَْادُونَ للِدُّ

نََّهُمْ فيِ غَايَةِ النَّقْصِ،  -أَيْضًا-عُقُولَ لَهُمْ وَلََ هِمَمَ، فَلََ تُبَالِ 
ِ

إذَِا لَمْ يَتَّبعُِوكَ؛ لْ

 هُ لَهُ وَلََ يُبَالَى بهِِ.وَالنَّاقِصُ لََ يُؤْبَ 

أَيْ: هَذَا قَوْلُهُمْ عِندَْ  ﴾ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

بَاعَ الْهَوَى.  مُحَاكَمَتهِِمْ إلَِيْكَ، لََ قَصْدَ لَهُمْ إلََِّ اتِّ

دٌ بهَِذَا الْحُكْمِ الَّذِي يُوَافقُِ  يقَُولُ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ: إنِْ حَكَمَ لَكُمْ مُحَمَّ
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مْ فَاقْبَلُوا حُكْمَهُ، وَإنِْ لَمْ يَحْكُمْ لَكُمْ بهِِ فَاحْذَرُوا أَنْ تُتَابعُِوهُ عَلَى ذَلكَِ، أَهْوَاءَكُ  

بَاعُ مَا تَهْوَى الْْنَْفُسُ.  وَهَذَا فتِْنةٌَ وَاتِّ

، كَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴾ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

 .﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿

لكَِ صَدَرَ منِهُْمْ مَا أَيْ: فَلذَِ  ﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿

بَاعَ  رْعِيِّ اتِّ صَدَرَ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَقْصُودُهُ باِلتَّحَاكُمِ إلَِى الْحُكْمِ الشَّ

هَوَاهُ، وَأَنَّهُ إنِْ حُكمَِ لَهُ رَضِيَ، وَإنِْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ سَخِطَ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ عَدَمِ طَهَارَةِ 

رْعِ وَرَضِيَ بهِِ، وَافَقَ هَوَاهُ أَوْ خَالَفَهُ؛ فَإنَِّهُ قَلْ  بهِِ، كَمَا أَنَّ مَنْ حَاكَمَ وَتَحَاكَمَ إلَِى الشَّ

منِْ طَهَارَةِ الْقَلْبِ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ الْقَلْبِ سَبَبٌ لكُِلِّ خَيْرٍ، وَهُوَ أَكْبَرُ دَاعٍ إلَِى 

 عَمَلٍ سَدِيدٍ.كُلِّ قَوْلٍ رَشِيدٍ وَ 

 ی ی ی ئى﴿أَيْ: فَضِيحَةٌ وَعَارٌ  ﴾ئىئى ئې ئې ئې﴿

 .(1)«هُوَ: النَّارُ وَسَخَطُ الْجَبَّارِ  ﴾ی

 

                                                           

 (.255-254)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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ةُِ الح سح بْلِيغُِالرِّ ُتح لَح ُعح ثِّ ُالِْح اء  ُنِدح

اسُِ ُالنَّ تِهُِمِنح ةُِبِعِصْمح ارح الْبِشح ُوح

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :قاَلَ اللهُ 

 .[67]المائدة:  ﴾گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ

دًا  -تَعَالَى-يَقُولُ » سَالَةِ، وَآمرًِا لَهُ  صلى الله عليه وسلممُخَاطبًِا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمَّ باِسْمِ الرِّ

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -بإِبِْلََغِ جَمِيعِ مَا أَرْسَلَهُ الُلَّه بهِِ، وَقَدِ امْتَثَلَ 
ِ
ذَلكَِ، وَقَامَ  -صَلَوَاتُ اللَّه

 أَتَمَّ الْقِيَامِ.بهِِ 

ثَناَ  (1)قَالَ الْبُخَارِيُّ  دُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ عِندَْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيَةِ: حَدَّ

، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ  عْبيِِّ مَنْ »قَالَتْ:  ڤسُفْيَانُ، عَنْ إسِْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّ

دًا  ثَكَ أَنَّ مُحَمَّ ا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ، الُلَّه يَقُولُ: كَتَمَ شَ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ  چ﴿يْئًا ممَِّ

 «.الْْيَةَ  ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

حِيحَينِْ »وَفِي  دٌ » أنََّهَا قَالتَْ: ڤ -أيَضًْا-عَنهَْا  (2)«الصَّ  لَوْ كَانَ مُحَمَّ

  چ چ چ چ ڃ ڃ﴿كَاتمًِا منَِ الْقُرْآنِ شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ الْْيَةَ:  صلى الله عليه وسلم

                                                           

 (.4855أخرجه البخاري ) (1)

 (.177(، ومسلم )7420أخرجه البخاري ) (2)
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 «.[37]الأحزاب:  ﴾ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ 

فَجَاءَ رَجُلٌ  ڤكُنتُْ عِندَْ ابنِْ عَبَّاسٍ » وَعَنْ هَارُونَ بنِْ عَنتْرََةَ عَنْ أبَيِهِ قَالَ:

 »فَقَالَ لَهُ: 
ِ
 «.للِنَّاسِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ ناَسًا يَأْتُوناَ فَيُخْبرُِونَا أَنَّ عِندَْكُمْ شَيئًْا لَمْ يُبْدِهِ رَسُولُ اللَّه

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿قَالَ:  -تَعَالَى-أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الَلَّه » فَقاَلَ:

 ﴾ڇڍ
ِ
ثَناَ رَسُولُ اللَّه ! مَا وَرَّ

ِ
 . وَهَذَا إسِْناَدٌ جَيِّدٌ.(1)«سَوْدَاءَ فيِ بَيْضَاءَ  صلى الله عليه وسلم، وَاللَّه

 مِنْ رِوَايةَِ أبَِي جُحَيفَْةَ وَهْبِ بنِْ عَبْدِ  (2)«صَحِيحِ البُْخَارِيِّ »وَهَكَذَا فِي 
ِ
الله

يِّ قَالَ: قُلتُْ لعِلَِيِّ بنِْ أبَِي طاَلبٍِ 
وَائِ ا » :ڤالسُّ هَلْ عِندَْكُمْ شَيْءٌ منَِ الْوَحْيِ ممَِّ

 «.لَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ؟

لََ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ! إلََِّ فَهْمًا يُعْطيِهِ الُلَّه رَجُلًَ فيِ » فَقاَلَ:

حِيفَةِ الْقُرْآنِ،   «.وَمَا فيِ هَذِهِ الصَّ

حِيفَةِ؟» قُلتُْ:  «.وَمَا فيِ هَذِهِ الصَّ

 «.، وَأَلََّ يُقْتَلَ مُسْلمٌِ بكَِافرٍِ (4)، وَفَكَاكُ الْْسَِيرِ (3)الْعَقْلُ » قَالَ:

                                                           

 ( وأشار الشيخ شاكر إلى صحته.709/ 1« )عمدة التفسير» (1)

 (.111أخرجه البخاري ) (2)

(3)  َ
ِ

يَتْ بهِِ لْ يَةُ، وَإنَِّمَا سُمِّ بلَِ وَيَرْبطُِونَهَا قَوْلُهُ: )الْعَقْلُ( أَيِ: الدِّ نَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ فيِهَا الِْْ

يَاتُ »بفِِناَءِ دَارِ الْمَقْتُولِ باِلْعِقَالِ وَهُوَ الْحَبْلُ. وَوَقَعَ فيِ رِوَايَةِ ابنِْ مَاجَهْ بَدَلَ الْعَقْلِ  « الدِّ

 (.205/ 1« )اريفتح الب»وَالْمُرَادُ أَحْكَامُهَا وَمَقَادِيرُهَا وَأَصْناَفُهَا. 

اءُ الْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَالْمَعْنىَ أَنَّ فيِهَا حُكْمَ  (4)  قَوْلُهُ: )وَفَكَاكُ( بكَِسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا. وَقَالَ الْفَرَّ

 (.205/ 1« )فتح الباري»تَخْليِصِ الْْسَِيرِ منِْ يَدِ الْعَدُوِّ وَالتَّرْغِيبَ فيِ ذَلكَِ. 
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هْرِيُّ (1)وَقَالَ البُْخَارِيُّ  سُولِ الْبَ : »: قَالَ الزُّ سَالَةُ، وَعَلَى الرَّ  الرِّ
ِ
لََغُ، منَِ اللَّه

 «.وَعَلَيْناَ التَّسْليِمُ 

تُهُ ببَِ وَقَ  سَالَةِ وَأَدَاءِ الْْمََانَةِ، وَاسْتَنْطَقَهُمْ بذَِلكَِ فيِ دْ شَهِدَتْ لَهُ أُمَّ لََغِ الرِّ

حَابَةِ نَحْوٌ  ةِ الْوَدَاعِ، وَقَدْ كَانَ هُناَكَ منَِ الصَّ أَعْظَمِ الْمَحَافلِِ فيِ خُطْبَتهِِ يَوْمَ حَجَّ

 أَنَّ (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »أَرْبَعِينَ أَلْفًا كَمَا ثَبَتَ فيِ  منِْ 
ِ
، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
أيَُّهَا النَّاسُ! إنَِّكُمْ مَسْؤُولوُنَ عَنِّي؛ فَمَا »قَالَ فيِ خُطْبَتهِِ يَوْمَئِذٍ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 «.أنَتْمُْ قَائِلُونَ؟

يْتَ وَنَصَحْتَ نَشْهَدُ أَنَّكَ قَ » قَالوُا:  «.دْ بَلَّغْتَ وَأَدَّ

مَاءِ وَيَقْلبُِهَا إلَِيْهِمْ وَيَقُولُ:  هَلْ بلََّغْتُ،  مَّ هُ اللَّ »فَجَعَلَ يَرْفَعُ إصِْبَعَهُ إلَِى السَّ

 .(3)««هَلْ بلََّغْتُ  مَّ هُ اللَّ 

 .﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

دٍ »  لرَِسُولهِِ مُحَمَّ
ِ
عْظَمِ الْْوََامرِِ وَأَجَلِّهَا، وَهُوَ التَّبْليِغُ بأَِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا أَمْرٌ منَِ اللَّه

ةُ عَنهُْ  تْهُ الْْمَُّ منَِ الْعَقَائدِِ  صلى الله عليه وسلملمَِا أَنْزَلَ الُلَّه إلَِيْهِ، وَيَدْخُلُ فيِ هَذَا كُلُّ أَمْرٍ تَلَقَّ

لَهِ  رْعِيَّةِ، وَالْمَطَالبِِ الِْْ  يَّةِ.وَالْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ، وَالْْحَْكَامِ الشَّ

                                                           

 تَعَالَى: « صحيح البخاري» (1)
ِ
 ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿)باب: بَابُ قَوْلِ اللَّه

 (.13/503( )﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 (.1218أخرجه مسلم ) (2)

 (.151-150/ 3« )تفسير ابن كثير» (3)
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يِّينَ  صلى الله عليه وسلمفَبَلَّغَ   الَ الْْمُِّ رَ، وَعَلَّمَ الْجُهَّ رَ وَيَسَّ أَكْمَلَ تَبْليِغٍ، وَدَعَا وَأَنْذَرَ، وَبَشَّ

بَّانيِِّينَ، وَبَلَّغَ بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ، فَلَمْ يَبْقَ خَيْ  رٌ حَتَّى صَارُوا منَِ الْعُلَمَاءِ الرَّ

ةِ منَِ  إلََِّ دَلَّ  رَهَا عَنهُْ، وَشَهِدَ لَهُ باِلتَّبْليِغِ أَفَاضِلُ الْْمَُّ تَهُ عَلَيْهِ، وَلََ شَرٌّ إلََِّ حَذَّ أُمَّ

ينِ وَرِجَالِ الْمُسْلمِِينَ. ةِ الدِّ مَّ
حَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ منِْ أَئِ  الصَّ

 ﴾ڈڈ ڎ ڎ﴿كَ أَيْ: لَمْ تُبَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ منِْ رَبِّ  ﴾ڌ ڌ ڍ﴿

 أَيْ: فَمَا امْتَثَلْتَ أَمْرَهُ.

 لرَِسُولهِِ منَِ ﴾ڑک ڑ ژ ژ﴿
ِ
: هَذِهِ حِمَايَةٌ وَعِصْمَةٌ منَِ اللَّه

النَّاسِ، وَأَنَّهُ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ حِرْصُكَ عَلَى التَّعْليِمِ وَالتَّبْليِغِ، وَلََ يَثْنيِكَ عَنهُْ خَوْفٌ 

لَ بعِِصْمَتكَِ، فَأَنْتَ إنَِّمَا عَلَيْكَ منَِ الْمَخْلُوقِينَ   وَقَدْ تَكَفَّ
ِ
فَإنَِّ نَوَاصِيَهُمْ بيَِدِ اللَّه

بَاعُ  ذِينَ لََ قَصْدَ لَهُمْ إلََِّ اتِّ ا الْكَافرُِونَ الَّ الْبَلََغُ الْمُبيِنُ، فَمَنِ اهْتَدَى فَلنِفَْسِهِ، وَأَمَّ

قُهُمْ للِْخَيْرِ بسَِبَبِ كُفْرِهِمْ أَهْوَائِهِمْ فَإنَِّ الَلَّه لََ يَهْدِ   .(1)«يهِمْ وَلََ يُوَفِّ

 

                                                           

 (.263)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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الهُِِ ُبِأححْوح اء  دح ُصلى الله عليه وسلمالنِّ

ُ ُاللهح ةُِأحنَّ رْآنِيَّ وصُِالْق  اءُِالنُّص  لُِاسْتِقْرح ُمِنُْخِلَح ح يَّْ بح دُْتح قح ُُلح ه  بِيَّ ىُنح ادح عْضُُِصلى الله عليه وسلمنح بِبح

تُِ تِهُِالَّ الح ةُِمِنُْحح قَّ اتُِالِْ شْتح فح ا.الصِّ لحيْهح ُعح وح ُيُه 

ُ ُبِالِْ زَّ اه  ادح نح لُِفح ُالْْحعْمًح ائِلِ ُفحضح ُإلِح ادِ ُالِْْرْشح اءح ُنِدح لِ مِّ
(1)ُ : فَقاَلَ رَبُّناَ ،

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[8-1]المزمل:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

لُ: الْمُ » مِّ  الْمُزَّ
ِ
رِ، وَهَذَا الْوَصْفُ حَصَلَ منِْ رَسُولِ اللَّه ثِّ  صلى الله عليه وسلمتَغَطِّي بثِيَِابهِِ كَالْمُدَّ

مْ يَرَ حِينَ أَكْرَمَهُ الُلَّه برِِسَالَتهِِ، وَابْتَدَأَهُ بإِنِْزَالِ وَحْيهِِ بإِرِْسَالِ جِبْرِيلَ إلَِيْهِ، فَرَأَى أَمْرًا لَ 

بَاتِ عَلَيْهِ إلََِّ الْمُرْسَلُونَ، فَاعْتَرَاهُ عِندَْ ذَلكَِ انْزِعَاجٌ حِينَ عَلَى الثَّ  مثِْلَهُ، وَلََ يَقْدِرُ 

لوُنيِ»، فَأَتَى إلَِى أَهْلهِِ فَقَالَ: ڠرَأَى جِبْرِيلَ  ي زَمِّ
لوُنِ وَهُوَ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُ، « زَمِّ

هُ حَتَّى بَلَغَ منِهُْ الْجُهْدُ، «ارِئٍ مَا أنَاَ بِقَ »، فَقَالَ: «اقْرَأْ »ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ:  ، فَغَطَّ

، ثُمَّ أَلْقَى الُلَّه عَلَيْهِ الثَّبَاتَ، وَتَابَعَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلموَهُوَ يُعَالجُِهُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ 

                                                           

 (.102)ص: « في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلمالنداء الْلهي للنبي محمد » (1)
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 الْوَحْيَ، حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغًا مَا بَلَغَهُ أَحَدٌ منَِ الْمُرْسَليِنَ. 

 
ِ
تهِِ وَنهَِايَتهَِا، وَلهَِذَا خَاطَبَهُ الُلَّه لتَّفَاوُتَ بَيْنَ ابْتدَِاءِ نُ ! مَا أَعْظَمَ افَسُبْحَانَ اللَّه بُوَّ

قَةِ بهِِ،  لِ أَمْرِهِ، فَأَمَرَهُ هُنَا باِلْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّ ذِي وُجِدَ منِْهُ فيِ أَوَّ بهَِذَا الْوَصْفِ الَّ

بْرِ عَلَى أَ  دْعِ بأَِمْرِهِ، وَإعِْلََنِ دَعْوَتهِِمْ ثُمَّ أَمَرَهُ باِلصَّ ةِ قَوْمهِِ، ثُمَّ أَمَرَهُ باِلصَّ  ذِيَّ

لََةُ، وَبآِكَدِ الْْوَْقَاتِ وَأَفْضَلِهَا  ، فَأَمَرَهُ هُنَا بأَِشْرَفِ الْعِبَادَاتِ؛ وَهِيَ الصَّ
ِ
إِلَى اللَّه

يْلِ. يَامُ اللَّ
 وَهُوَ قِ

 پ پ ٻ ٻ﴿هُ لَمْ يَأْمُرْهُ بقِِياَمِ اللَّيْلِ كُلِّهِ، بَلْ قَالَ: أَنَّ  -تَعَالَى-وَمنِْ رَحْمَتهِِ 

رَ ذَلكَِ فَقَالَ: ﴾پ بأَِنْ يَكُونَ  ﴾ڀ﴿أَيْ: منَِ النِّصْفِ  ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿، ثُمَّ قَدَّ

 ٿ ٿ﴿ثيَْنِ، صْفِ، فَيكَُونُ نَحْوَ الثُّلُ أَيْ: عَلَى النِّ  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ثُ وَنَحْوُهُ، الثُّلُ 

رُ، وَتَحْرِيكُ الْقُلُوبِ بهِِ،  ؛ فَإنَِّ ﴾ٿ ٿ تَرْتيِلَ الْقُرْآنِ بهِِ يَحْصُلُ التَّدَبُّرُ وَالتَّفَكُّ

سْتعِْدَادُ التَّامُّ لَهُ، فَإنَِّهُ قَالَ: 
ِ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وَالتَّعَبُّدُ بآِيَاتهِِ، وَالتَّهَيُّؤُ وَالَ

يِ: الْعَظيِمَةُ مَعَانيِهِ، الْجَليِلَةُ أَوْصَافُهُ، أَيْ: نُوحِي إلَِيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ الثَّقِيلَ، أَ  ﴾ڤ

رَ فيِمَا يَشْتمَِلُ عَلَيْهِ.  وَمَا كَانَ بهَِذَا الْوَصْفِ حَقِيقٌ أَنْ يَتَهَيَّأَ لَهُ، وَيُرَتِّلَ، وَيَتفََكَّ

يْلِ فَقَالَ:  لََةُ فيِهِ أَيِ: الصَّ  ﴾ڦ ڤ ڤ﴿ثُمَّ ذَكَرَ الْحِكْمَةَ فيِ أَمْرِهِ بقِِيَامِ اللَّ

أَيْ: أَقْرَبُ إلَِى حُصُولِ مَقْصُودِ الْقُرْآنِ،  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿بَعْدَ النَّوْمِ 

وَاغِلُ، وَيَفْهَمُ مَا يَقُولُ، وَيَسْتَقِيمُ لَهُ  يَتَوَاطَأُ عَلَى الْقُرْآنِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ، وَتَقِلُّ الشَّ

 ڃ ڄ﴿إنَِّهُ لََ يَحْصُلُ بهِِ هَذِهِ الْمَقَاصِدُ، وَلهَِذَا قَالَ: أَمْرُهُ، وَهَذَا بخِِلََفِ النَّهَارِ؛ فَ 

دًا فيِ حَوَائِجِكَ وَمَعَاشِكَ يُوجِبُ اشْتغَِالَ  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ أَيْ: تَرَدُّ

غَ التَّامَّ  غِهِ التَّفَرُّ  الْقَلْبِ وَعَدَمَ تَفَرُّ
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هَا  ﴾ڇ چ چ﴿ كْرِ كُلِّ نَْوَاعِ الذِّ
ِ

أَيِ:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿شَاملٌِ لْ

نْفِصَالُ باِلْقَلْبِ عَ 
ِ

نَابَةَ إلَِيْهِ هُوَ الَ  وَالِْْ
ِ
نْقِطَاعَ إلَِى اللَّه

ِ
نِ الْخَلََئِقِ، انْقَطعِْ إلَِيْهِ؛ فَإنَِّ الَ

تِّصَافُ 
ِ

بُ إلَِيْهِ، وَيُدْنيِ منِْ رِضَاهُ  وَالَ ، وَمَا يُقَرِّ
ِ
 .(1)«بمَِحَبَّةِ اللَّه

ُبِالِْ دَُّ اه  ادح نح ُنِدحُوح رِ ُثِّ ةِ، الح سح ُالرِّ بْليِغِ تح ُوح ، امِّ ُالْعح ارِ ُبِالِْْنْذح ُالْْحمْرِ  ھ﴿ :فَقاَلَ رَبُّناَ اءح

 .[5-1]المدثر:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

ثِّرَ » لَ وَالْمُدَّ مِّ جْتهَِادِ فيِ  صلى الله عليه وسلمرَ الُلَّه رَسُولَهُ بمَِعْنىً وَاحِدٍ، وَقَدْ أَمَ  إنَِّ الْمُزَّ
ِ

باِلَ

 
ِ
مَ هُناَكَ عِباَدَاتِ اللَّه يَةِ، فَتقََدَّ لِ فيِ سُورَةِ الْمُزَّ - الْقَاصِرَةِ وَالْمُتعََدِّ الْْمَْرُ لَهُ باِلْعِباَدَاتِ  -مِّ

دْعِ  عْوَةِ، وَالصَّ برِْ عَلَى أَذَى قَوْمهِِ، وَأَمَرَهُ هُناَ بإِعِْلََنِ الدَّ الْفَاضِلَةِ الْقَاصِرَةِ، وَالصَّ

نذَْارِ، فَقَالَ: تيِ  ﴾ۓ ۓ﴿أَيْ: بجِِدٍّ وَنشََاطٍ  ﴾ے﴿ باِلِْْ النَّاسَ باِلْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ الَّ

 يَحْصُلُ بهَِا الْمَقْصُودُ، وَبيَاَنِ حَالِ الْمُنذَْرِ عَنهُْ؛ ليِكَُونَ ذَلكَِ أَدْعَى لتِرَْكهِِ.

،  كَ وَجْهَ إنِذَْارِ  أَيْ: عَظِّمْهُ باِلتَّوْحِيدِ، وَاجْعَلْ قَصْدَكَ فيِ ﴾ڭ ڭ ڭ﴿
ِ
اللَّه

 وَأَنْ يُعَظِّمَهُ الْعِباَدُ وَيَقُومُوا بعِِباَدَتهِِ.

هَا، وَبتَِطْهِيرِهَا ﴾ۇ ۇ ڭ﴿ : يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلثِّيَابِ أَعْمَالُهُ كُلُّ

نِ الْمُبْطلََِتِ هَا عَ يَتُ تَخْليِصُهَا وَالنُّصْحُ بهَِا، وَإيِقَاعُهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَتَنقِْ 

وَرِيَاءٍ، وَنفَِاقٍ، وَعَجَبٍ، وَتَكَبُّرٍ، وَغَفْلَةٍ،  كٍ رْ منِْ شِ  ؛وَالْمُفْسِدَاتِ، وَالْمُنقِْصَاتِ 

ا يُؤْمَرُ الْعَبْدُ باِجْتنِاَبهِِ فيِ عِبَادَاتهِِ.  وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

                                                           

 (.1054-1053)ص: « منتيسير الكريم الرح» (1)
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ةِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ تَمَامِ التَّطْهِيرِ وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ تَطْهِيرُ الثِّيَابِ منَِ النَّجَاسَ  

تيِ قَالَ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ: إنَِّ إزَِالَةَ النَّجَاسَةِ عَنهَْا  لََةِ، الَّ للِْْعَْمَالِ خُصُوصًا فيِ الصَّ

 شَرْطٌ منِْ شُرُوطهَِا.

أَنَّهُ مَأْمُورٌ بتَِطْهِيرِهَا عَنْ جَمِيعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بثِيَِابهِِ الثِّيَابُ الْمَعْرُوفَةُ، وَ 

لَوَاتِ، وَإذَِا كَانَ  خُولِ فيِ الصَّ النَّجَاسَاتِ فيِ جَمِيعِ الْْوَْقَاتِ، خُصُوصًا فيِ الدُّ

 مَأْمُورًا بطَِهَارَةِ الظَّاهِرِ فَإنَِّ طَهَارَةَ الظَّاهِرِ منِْ تَمَامِ طَهَارَةِ الْبَاطنِِ.

تيِ مَلُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلرُّ حْتَ : يُ ﴾ۈ ۆ ۆ﴿ جْزِ الْْصَْناَمُ وَالْْوَْثَانُ الَّ

، فَأَمَرَهُ بتَِرْكِهَا
ِ
ا نُسِبَ إلَِيْهَا منِْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ،  وَالْبَرَاءَةِ  عُبدَِتْ مَعَ اللَّه منِهَْا وَممَِّ

رِّ كُلُّ تَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلرُّ وَيُحْ  نُوبِ جْزِ أَعْمَالُ الشَّ هَا وَأَقْوَالُهُ، فَيَكُونُ أَمْرًا لَهُ بتَِرْكِ الذُّ

رْكُ فَمَا دُونَهُ   .(1)«صَغِيرِهَا وَكِبَارِهَا، ظَاهِرِهَا وَبَاطنِهَِا، فَيَدْخُلُ فيِ هَذَا الشِّ

 

                                                           

 (.1057-1056)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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رْآنُِ اتُِالْق  اءح ُنِدح ة  يَّ ِّ بِيَُّاأحهَح ةُُِصلى الله عليه وسلمُلنَّ ُللِْْ مَّ

ُالُْ اتِ اءح ُنِدح لَّ ُج  ُإنَِّ ولِ س  ُللِرَّ رِيمِ ُالْكح رْآنِ ُُصلى الله عليه وسلمق  ةِ ُللِْْ مَّ ةٌ هح جَّ وح غِيُ-أحيْضًا-م  نْبح يح ُفح ؛

ـ لًَ؛ُفح مح عح رًاُوح بُّ دح تح هْمًًُوح ةُِفح يَّ ِ اتُِالِْْلَح اءح دح ذِهُِالنِّ ُبِِح م  إنَِّ الْخِطَابَ الْخَاصَّ باِلنَّبيِِّ »الَِهْتِمًح

ةِ؛ فَالْْمَُّ  صلى الله عليه وسلم ، فَتَكُونُ الْحَالَةُ منَِ صلى الله عليه وسلمةُ تَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابهِِ يَعُمُّ حُكْمُهُ جَمِيعَ الْْمَُّ

اخِلِ تَحْتَ خِطَابهِِ   .صلى الله عليه وسلمالْجَمِيعِ الدَّ

، وَنَظيِرُ هَذِهِ الْْيَةِ فيِ [30]الروم:  ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

ةِ تَحْتَ الْخِطَابِ الْخَاصِّ بهِِ   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلمدُخُولِ الْْمَُّ

دَليِلٌ عَلَى دُخُولِ  ﴾ٻ ٱ﴿بَعْدَ:  ﴾ٻ ٻ﴿، فَقَوْلُهُ: [1]الطلًق:  ﴾ٻ

ةِ تَحْتَ لَفْظِ   «.النَّبيِِّ »الْْمَُّ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿، ثُمَّ قَالَ: [1]التحريم:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ:

 .[2]التحريم:  ﴾ٹٹ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿، ثُمَّ قَالَ: [1]الأحزاب:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ:

 .[2ب: ]الأحزا ﴾ڤ ڤ

 ک ڑ ڑ ژ﴿، ثُمَّ قَالَ: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ وَقَوْلهُُ:

 الْْيَةَ. [37]الأحزاب:  ﴾ک ک
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 .[61]يونس:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿، ثُمَّ قَالَ: ﴾ئا ئا ى ى﴿ وَقَوْلهُُ: 

ةِ فيِ الْخِطَابِ الْخَاصِّ باِلنَّبيِِّ  هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلموَدُخُولُ الْْمَُّ

افعِِيِّ -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-و حَنيِفَةَ وَأَحْمَدُ مَالكٌِ وَأَبُ   .(1)«$، خِلََفًا للِشَّ

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ  سُولِ » :(2)$قَالَ العَْلًَّ لََةُ -الْخِطَابُ للِرَّ عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ  ةِ بدَِليِلِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  -وَالسَّ  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿خِطَابٌ لَهُ وَللِْْمَُّ

ليِلُ عَلَى [21]الأحزاب:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ؛ إلََِّ مَا قَامَ الدَّ

ليِلِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿اخْتصَِاصِهِ بهِِ؛ فَإنَِّهُ يُؤْخَذُ باِلدَّ

، لَوْ وَقَفَتِ الْْيَةُ عَلَى هَذَا لَكَانَ يَجُوزُ [50]الأحزاب:  ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

ةِ أَنْ تَفْعَلَ   .[50]الأحزاب:  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿مَعَهُ، لَكنِْ قَالَ: للِْْمَُّ

سُولِ  هَ للِرَّ تهِِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَليِلٌ  صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ الْمُوَجَّ مَُّ
ِ

لَهُ وَلْ

 «.عَلَى اخْتصَِاصِهِ بهِِ 

 

                                                           

مة: محمد  –( 181-180)ص: « دفع إيهام الَضطراب عن آيات الكتاب» (1) العلََّ

 .$الْمين الشنقيطي 

 (.234-233)ص: « تفسير العثيمين: العنكبوت» (2)
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ولُِ س  رْآنُِللِرَّ ُالْق  ات  اءح كْرِيمٍُُصلى الله عليه وسلمنِدح ُتح ات  اءح ُنِدح

! قَوْلُ رَبِّناَ  عِبَادَ 
ِ
فيِهِ  صلى الله عليه وسلم: هَذَا النِّدَاءُ للِنَّبيِِّ ﴾ٻ ٱ﴿: اللَّه

ةِ، وَنَادَى سَائِرَ الْْنَْبيَِاءِ بأَِسْمَائهِِمْ، وَقَدْ تَكَرَّ  نََّهُ نَادَاهُ باِلنُّبُوَّ
ِ

رَ تَكْرِيمٌ وَتَشْرِيفٌ لَهُ؛ لْ

ةً  لََثَ كَرِيمِ ثَ هَذَا النِّدَاءُ للِنَّبيِِّ فيِ الْقُرْآنِ الْ   .﴾ٻ ٱ﴿: (1)عَشْرَةَ مَرَّ

رْصَرِيُّ  مَامُ الصَّ  :صلى الله عليه وسلمفيِ مَدْحِ النَّبيِِّ  $وَكَمَا قَالَ الِْْ

سْاااالَ كُاااالً  باِسْاااامِهِ  لاَاااهُ الرُّ  وَدَعَااااا الِْْ

  
سُااولِ وَبِااالنَّبيِ  وَدَعَاااَ  وَحْاادََ  باِلرَّ

   

دٍ، وَعَلَ   .)*(.ى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ن حالته التي مرتين، وناداه ببعض الصفات المشتقة م ﴾گ گ﴿وناداه بقوله:  (1)

 .﴾ھ ھ﴿، و﴾ٻ ٱ﴿هو عليها؛ كقوله تعالى: 

منَِ  29الْْرَْبعَِاءُ  - ()تَفْسِيرُ سُورَةِ الْْحَْزَابِ « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*(
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